ابعراد 


تسیا ار 


Calan, 


امو ری آدم لص كت 


بس وهال الزشن AP iM‏ 


2) مكتبة دار الزمانء DVLVY‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزعاریر» غالب محمد رجا 


الماء في القرآن الكريم - المدينة المنورة 


۸ص + ۲٤×۱۷‏ سم 


۹۹٦۰ - ٩۳۲۹ - ٩ - ۰ ردمك‎ 
عامة أ- العنوان‎ tole - القرآن‎ -١ 
YY /YAo0 ۲۲۹ ديوي‎ 
YY /YAoo : رقم الإيداع‎ 
۹۹٦۰ - ۹۳۲۹ - ۹ - ° ردمك:‎ 


جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 
۲ م - ١٤٤ا‏ هه 


Medina Monawara - Al-Sittin Road - P.O. Box. 6 ۱٥٥١ المدينة المنورة - شارع الستين - ص.ب‎ 
TEL: 8366666 - FAX: 8383226 ۸۳۸۳۲۲۲٦ فاكس‎ ۸۳٦٦٦٦٦ هاتف‎ 


Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية‎ 


الحمد لله على نعمه وآلائه» وفضله وتوفيقه فى إعداد هذه الرسالة. 
ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والعرفان لأستاذي الدکتور محمد 
آدم محمد صديق الذي أعطاني من وقته الکثیر» وأفادني في ٠‏ 
توجيهاته وإرشاداته الدؤوبة والذي لمست منه كل الحرص والرعاية 
من أجل إخراج هذه الرسالة على أحسن هيئة وحال. والله اسأل أن 
يحفظه ويرعاه وأن ينفع بعلمه المسلمين والمسلمات. 

كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل الدكتور 
tol‏ خالد شكري الذي بذل جهداً كبيراً في قراءة هذه الرسالة 
ومراجعتها وتدقيقها دون كلل أو ملل حتى صارت على ما هي عليه 
الآنء والذي أتحفني بجانب علمه بخلقه الكريم وصبره الجميل سائلاً 
العلي القدير أن AK‏ بحفظه ورعايته» وأن يجزيه الجزاء الأوفر. 
Sls al SLA,‏ آن یوفق والدي إلى ما یحبه ویرضاه. وآن 
یجعل sage‏ هذا في میزانهما یوم نلقاه. كذلك آتوجه 
بالشکر والعرفان إلى آسرتي وأهلي الذین لمست منهم کل 
مسؤولية وتقدیر. 

كما آتوجه بالشکر والعرفان للأستاذ علي محمد محمود على 
توجيهاته وتوصياته» وللاخ محمد فواز زعارير على مشار کته 
في تدقيق هذا البحث» وللأستاذ مؤيد محمد حسين على 
طباعته وتنسيقه هذا البحث» وكذلك أشكر الأخوة 
والأخوات في كلية مجتمع عجلون الذين وفروا 
لي الكتب والمراجم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمه 


الحمد لله الذي جعل من الماء کل شيء حي وجعل منه نسباً وصهراً وکان ربك 
قدیراً. والصلاة والسلام على من جاء للعالمین بشیراً ءنذیرأ؛ بشر المؤمنین بجنات 
النعيم التي أعد الله لهم فیها آنهاراً وعيوناً وشراباً طهورا وأنذر الکافرین بنار جهنم 
التي أعد الله لهم فيها عذاباً أليماً وماء حمیماً وبعد: 

ob‏ أثناء بحثي عن موضوع يكون مناسباً لرسالة ماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن وقع اختياري على عدة موضوعات أهمها الماء في القرآن الكريم» وبعد 
الاطلاع على الآيات الكريمة التي تحدثت عن الماء أو تطرقت إليه والكتب العلمية 
التي بحثت هذا الموضوع قمت بترتيب خطة البحث» وسرعان ما عرضت هذا 
الموضوع على جامعة أم درمان الاسلامیة في جمهورية السودان وتمت الموافقة عليه 
بمشيئة الله تعالى. 
سبب اختيار الموضوع : 

إن من الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع نعمة هذه المادة التي أنعم الله 
بها على كل الکائنات الحية» سواہ كانت إنساناً أو حیواناً أو طائراً يطير بجناحيه أو نبات 
خصوصاً إذا علمنا أن ثلائة أرباع سطح الكرة الأرضية يتكون من الماءء وفي الماء نجى 
الله نوحاً وأهلك الكافرين من قومه. وفي الماء أهلك الله فرعون ونجی موسى» ومن 
الماء نجى الله يونس» وعلى سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه - أنزل الله 
ما من السماء ليطهرهم به ويثبت به الأقدام» هذا بالإضافة إلى الحقائق العلمية 
الموجودة في القرآن الكريم والتي اكتشفها العلم وأثبتها في العصر الحدیث؛ من هنا 
جاء اختياري لهذا الموضوع . ومما زاد إصراري على اختيار هذا الموضوع زيادة حاجة 


الإنسان لهذه المادة رغم وفرتها على سطح الأرض» ونزولها المتکرر من السماء ؛ الا أن 
شو جو ور مو سر ان 


الحهود السابقة 

وقد لاحظت أن معظم الذين كتبوا عن الماء وأفردوه تچ سے وی او 

غير المسلمین؛ ولبعدهم عن رسالة الإسلام السماوية كان بحثهم علمياً صرفاً كدراسة 
البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ونزوله من السماء بأشكاله المختلفة 
واستقراره على الأرض وفي باطنها وأهميته للكائنات الحية. وكان من الأولى 
والأجدر د بعلماء المسلمين أن يتصدروا بحث هذا الموضوع ا أن 
OLS‏ الله lei‏ 71 بالآيات الہ تتحدث الماء .۰ فقد كان ر للماء بحثا ر 

يزخر ب : عن بحٹھم 
جزئياً؛ فالمفسرون إذا مروا بآية حول الماء فسروهاء وعلماء الفقه بحثوا الماء من 
الناحية الفقهية كالطهارة» والغسلء والوضوء. وبعضهم الآخر يبحث عنه من الناحية : 
العلمية فبقيت الجهود متفرقة. وقد حاولت في هذا البحثِ دراسة الماء من الناحیة 
الكونية والعلمية والتفسيرية والقصصية» وعن علافة الماء بطاعة الله تعالی » ۳ 
التطرق إلى بعض اللفتات التي لها علاقة بهذا الموضوع - وجدير بالذكر أنني لم 
أتناول في هذا البحث الماء من الناحية الفقهية - وقد حاولت إثراء هذا البحث بعدد 
من الأحاديث النبوية الشريفة التى لها صلة بهذا الموضوع. 
منهج الب لبحث : 

لقد اتیعت لاعداد هذه الرسالة منهجاً علمياً منظماً حاولت فيه -قدر المستطاع - 
الوصول إلى بحث يكون نافعاً لي ولمن آراد الانتفاع به» و کان أول عمل قمت به تجمیع 
الآيات الكريمة التى تتعلق بالماء» وقراءة معانیها من کتب التفسیر كما رجعت إلى 
المراجع والکتب العريية والأجنبية التي تکلمت عن الماء أو تطرقت إليه؛ وعلی ضوء 
ذلك قمت بترتیب هذه الرسالة على النحو التالی : 
محتوی الرسالة : 

تم تقسیم الرسالة إلى ستة فصول وخاتمة بالاضافة إلى المقدمة والتمھیدء وکل 
فصل من هذه الفصول تم تقسيمه إلى مباحث » والمباحث قسمت إلى فروع وذلك 


حسب ما تقتضيه طبيعة المادة العلمية لكل موضوع. 
التمهيد: 

تم فيه بيان الألفاظ التي يعبر فيها عن الماء في القرآن الكريمء أو التي لها صلة بالماء؛ 
وقد تم ترتيبها حسب تعلقها ببعضها أحیاناًء وحسب الأهمية أحياناً أخرى بدءاً بالماء. 

الفصل الأول: الماء والكون. ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الماء والحياة بين القرآن والعلم؛ وقد G2‏ فيه أهمية الماء للحياة 
ودور الماء في العلاج والطهارة ونزوله بقدر من السماء. 

المیحث الثاني : دور الماء في التاریخ والحضارة ؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دور الماء في حضارة الشعوب وحیاتها مع ضرب الأمثلة لذلك . 

3 الثالث: دورة الماء في الطبيعة؛ تم الحديث في هذا المبحث عن الماء 

والریاح» وعن التبخر» وعن آشکال نزوله من السماء إلى الارض. 

الفصل الثاني : الأمثال التي ذكر فیها الماء في القرآن الکریم ؛ تم التمهید لهذا 
الفصل بتعریف المثل وفوانده» وتقسیمه إلى آربعة مباحث: 

المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين؛ تم الحدیث في هذا المبحث عن النفقة 
التي تبذل ابتغاء مرضات الله وتمثیلها بالجنة التي تکون على ربوة وتزتي أكلها ضعفین 
عندما Gol‏ الوابل» فان لم یصبها وابل فطل . 

المبحث الثاني : المثل المائی للکافرین تم الحدیث فیه عن دعاهالکافرین لغیر اه 
se BSN et E OI 0‏ , التي ما هي الا عن وهم وخیال. 

المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقین؛ في هذا المبحث ومن خلال بعض 
الأمثال التي ضربها القرآن في حق المنافقين» تم بیان حقيقة أعمال المنافقين التي لم 
تكن لأجل الله تعالى. ومن خلال الأمثال المائية تم بيان أحوال المنافقين المضطربة 
التي لا تستقر على حال. 

المبحث الرایع: المثل GLUT‏ للحق؛ تم الحدیث في هذا المبحث عن الحق 
ورسوخه وتصویره بأجلی صوره التي تدفع المرء إلى المبادرة إليه والدفاع عنه وتدفعه 
أيضاً إلى التفور من الباطل ومحاربته؛ وأن الباطل وان علا بعض الأحیان فما هو الا 
" عبارة عن زبدٍ یضمحل. 


المبحث الخامس: المثل المائى للدنيا؛ من خلال الأمثال المائية للدنيا يدرك 
المرء هوان الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وهذا ما تم بيانه في هذا المبحث. 

الفصل الثالث: الماء في القصص القرآني؛ وقد قسم إلى سبعة مباحث: 

المبحث الأول: الماء في قصة نوح - عليه السلام؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دعوة نوح لقومه وصناعته الفلك» وحواره مع ابنه وعن الطوفان» وعن المكان 
الذي رست عليه السفینة» وعن أقوال العلماء في عموم الطوفان. 

المبحث الثاني: الماء في قصة صالح - عليه السلام؛ وقد بين فيه سبب قسمة 

المبحث الثالث : الماء في قصة موسى -عليه السلام- وفرعون؛ تم الحديث فيه عن 
بروز الحدث المائي مع موسى ونجاة موسى من فرعون ومن الیم ووروده ماء مدين 
وانفلاق الب ونجاته وقومه»› وغرق فرعون وجنده وانفجار الماء من الحجر. 
عن الحوت الذي تزود به موسی والفتی ولقاء موسى بالخضر› والأحداث المائية 
التي جرت معھما. 

المبحث الخامس: قصة القرية التي كانت حاضرة البحر؛ تم الحديث في هذا 
المبحث عن انتهاك اليهود لحرمة يوم السبت ومسخهم. 
الذي وقع على یونس؛ والمكان الذي جرت فيه هذه الأحداث. 


المبحث السابع: الماء في غزوة بدر؛ تم الحديث فيه عن بروز الحدث المائي 
فى هذه الغزوة ودور الماء فى ساحة المعركة. 

الفصل الرابع: البحار والأنهار في القرآن الكريم؛ تم تقسيمه إلى عدة مباحث: 

المبحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار؛ تم الحديث 
فيه عن الكائنات البحرية وصيدها؛ fay‏ بالسمك والحيتان وانتهاء بالاسفنج واللؤلؤ 
والمرجان. 


المبحث الثالث: الاعجاز العلمي في البحار؛ تم الحديث فيه عن الأمواج 
وأنواعها وعن ظلمات البحرء والدقائق العلمية التي اكتشفها العلم الحديث وأشار 
إليها القرآن الكريم قبل ذلك. 


المبحث الرابع : الآيات التي ذُكر فيها البحر مع البر؛ تم الحديث فيه عن علم الله 
ما فوع البحر والبر وعن الإنسان فى البحر والبر وحاله بين الرخاء والشدة» والاهتداء 
فى ظلمات البر والبحر وفساد البر والبحر. 

المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة ؛ تم الحديث فيه عن كيفية اشتعال 
النار في المای وأقوال العلماء في تسجير البحار وتفجيرها یوم القیامة ۔ 


الفصل الخامس : السحاب والسماء؛ قسم هذا الفصل إلى مبحئین : 


المبحث الاول : الریاح والسحاب والاعجاز العلمي في آیات السحاب» بیّن فيه 
آقوال العلماء في العصر الحدیث عن الدقاتق العلمية في الریاح والسحاب التي 
تضمنها کتاب الله» وآشار إليها قبل أن یکتشفها العلم الحديث. 


عن علاقة الماء لا الله » eer can a‏ يكون ae‏ وعن نزول 7 
الفصل السادس: الماء يوم القيامة؛ تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الماء في الجنة؛ تم الحديث فيه عن أنهار الجنة وعيونهاء وعن 

نهر رسول الله BE‏ وعن شراب أهل الجنة . 
المبحث الثاني : الماء في النار؛ تم الحديث فيه عن استغاثة fal‏ النار fal‏ الجنة 

للحصول علی الماء وعن ماء أهل النار وتعذيبهم به . 


وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختياري لهذا الموضوع وطريقة 
عرضه وقد بذلت فيه ما أرجو إليه تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي يوم LLB‏ 
وإذا حصل مني تقصير فذلك من طبع البشر. 
والله أسال أن ينفعنا بما علمناء وأن يهديناء ويهدي بناء والله الهادي إلى الحق 
والصراط المستقیم . 
الباحث 


غالب محمد رجا الزعاریر 


تمهيد 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم: 
آطلی 3 در رہ رت تكرر ذكر ی 9 وبما 
كان الأولى بالحديث أولاً. 


الماء: هو الذي يشرب الهمزة فيه مبدلة من الهای في موضع اللام» وأصله 
موه بالتحريك؛ لأنه يجمع على أمواه في القلة ومياه في الکثرة» والنسبة إلى 


الماءء مائي» وان شئت ماوي. قال تعالى: ور ون الم & Bot‏ نت بو 
سا لمیر که( g&‏ ويذكر أن هذا اللفظ تكرر ثلاثا وستين مرة في القرآن 


النطفة : «الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» ). قال تعالی: PET IED‏ 


)١(‏ انظر الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - الجزء السادس - ص٢٢٢۲‏ - ۲۲۵۱ - الطبعة 
الثانية - بيروت - ۱۹۷۹-۱۳۹۹ - دار العلم للملايين. 
- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح - ص۷٦۲‏ - إخراج: دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنان .۱۹۸٦-‏ 0 

(؟) سورة ق: ۹. والسماء: كل ما علاك فأظلك؛ ومنه قيل لسقف البيت: سما. والسماء المطر؛ 
سمي به لنزوله من السماء. قال أحد الشعراء: 

إذا سقط السماء بأرض قوم تار وت کات (Cen‏ 

انظر: ا 0 ا الأنصاري الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - 
ص ۱٥١‏ الطبعة الخامسة ۱۹۹٦‏ - دار الكتب العلمية - بيروت». 

(۳) البنداق: د. محمد صالح» هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآنء ص -۳٦٣٣ - TAY‏ الطبعة 
الثانية» ٠٤١١‏ ھ ۱۹۸۱ م - منشورات دار GUY!‏ الجديدة- بيروت. 

- ٣٦۹۸ص الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسن بن محمد - المفردات في غريب القرآن.‎ )٤( 
تحقیق : محمد خليل عيتاني - الطبعة الأولى - 1518١ه ۱۹۹۸م - دار المعرفة بيروت - لبئان.‎ 


۱۳ 


إن کشر في ربب ین الع نا ot KBE‏ تراپ شم ين تُطمّة2"7. 

opal‏ : (ماء الرجل» وهو مشددء والمذي والودي OG Laas‏ قال تعالى: 
سا Mages 0 aan if‏ 

المطر : «الماء المنسكب من السحاب» والمّطرٌ: ماۂ السحاب» والجمع أمطارٌ. . 
ومطرتهم السماء تمطرهم مطراً وأمطرتهم: أصابتهم بالمطر» "4 وقد جاء 5 
المطر في القرآن الكريم للعذاب والتكال؛ قال تعالى : pile CLT‏ مر فساءمطر 
Oey‏ وقال تعالى : LBD‏ عم She‏ بن سيل OG‏ 

الغيث : «المطر) 09 . قال تعالى oi Dy:‏ یرل ا ما eS‏ 
1 َو َلْوَح MPLS‏ ويلاحظ أن لفظ الغيث استعمل في القرآن الكريم في 
الخ على التقیض من اط «وسمی الفغیث LS‏ لات یخوث؟ ۳ 


الودْقَ: «المطر كله شديده i,‏ . قال تعالی: GAY‏ الود CA‏ بن 


أي يخرج امن وسطه وهو مخارج القطر) 0 
البرد : «كريات ثقيلة ة من الجليد الشفاف تسقط من سحب المزن الركامي» Uk,‏ 


(۱) سورة الحج: ه 

)1( الجوهري - الصحاح. الجزء السادس؛ ص ۲۹۷ . 

)1( سورة القيامة: ۳۷ = 

)٤(‏ ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري - لسان العرب - الجزء 
الخامس - ص ۱۷۸ دار صادر - بيروت. 

.۵۸ سورة النمل:‎ )٥( 

٤ سورة الحجر:‎ )٦( 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات' - ص .۳٦۸‏ 

(۸) سورة الشورى: ۲۸. 

(۹) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس phe‏ ص .٠٢‏ 

(۱۰) ابن منظور: لسان العرب - الجزء العاشر - ص ۳۷۳ . 
وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء الرابع - ص VOW‏ 

.٦٤ سورة النور:‎ )١١( 

(۱۲) الخازن: علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني التنزيل - الجزء الثالث 
- ص ۳۰۰ - الطبعة الأولى - ۱۹۹۵ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


ما تصاحبهما عواصف!'؟ راعدة. . . .» .قال تعالى : ورل ین Lett‏ بن We‏ فبا 
O65 t‏ 
١ PRS‏ 

a ۱‏ لصیب : «السحاب ذو الصوت. وصاب آي نزل» 4 أو کصیب bh‏ سم فيو 
اٹ cng‏ وق که( . 

الوایل : «الوبل والوابل : المطر الشدید الضخم القطر» (۳. قال تعالى: oS‏ 
و وس م ہے وق 
وتا وای فَطَلّ 04 . 

الطل : «أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البخش لكل وقیل : هو الندى. وقیل: 


ay 


فوق الندی ودون المطر» ( قال تعالى: ین لم یبا OG 555 BG‏ 
الشراب: الشرب: المای وا لجمع آشراب. والشراب: ما شرب من isl‏ نوع ols‏ 


Brora “7‏ ور ہہ 


وعلی آي حال کان قال تعالی : هلا OM Ee, 0 CEE‏ 
السراب: هو الذي يجري على وجه OY) aM‏ كأنه الماء؛ یکون عادة نصف 


)١(‏ يقال عصفت الريح أي إذ | اشتد هبوبهاء وريح عاصف: شديدة الهبوب. 
انظر «ابن منظور - OLS‏ العرب - الجزء التاسع - ص ۸ ۲. 

NATE دار الفكر العربي‎ - ۳٦٣٣ توني: د. يوسف - معجم المصطلحات الجغرافية - ص‎ )٢( 

(۳) سورة النور: ٣٤‏ . 

. ٠١١ - الجوهري: الصحاح - الجزء الأول‎ )٤( 
. ٠١١ وانظر الرازي: محمد بن أبي بكر - مختار الصحاح - ص‎ 

.۱۹ سورة البقرة:‎ )٥( 

.۷۲۰ العرب - الجزء الحادي عشر - ص‎ OLS - ابن منظور‎ )٦( 

(0) سورة البقرة: ٦٦٢‏ 

VAT البفش: «المطرة الضعيفة». «الجوهري - الصحاح - الجزء الثالث - ص‎ (A) 

(۹) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .5٠5‏ 

(۱۰) سورة البقرة: ۲٠١‏ . 

. ٤۸۸ العرب - الجزء الأول - ص‎ OLS - انظر: ابن منظور‎ )١( 

. ٤۲ سورة ص:‎ (VY) 

(۱۳) الأرض: إحدى الکواکب الثمانية الرئيسة من المجموعة الشمسية» ويأتي ترتیبها الخامسة من 
حيث الحجم والثالثة من حيث البعد عن الشمس. ويغطي قشرتها غلاف یعرف باسم (الغلاف 
الصخري) ویحتل الجزء الاکبر منه مسطحات مائية (الغلاف (GLI‏ ویحیط بالأرض الغلاف 

. الغازي» أو الغلاف الجوي. 

«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۲۳». 


\o 


النهار(۳. قال تعالى: AAS ie SGD‏ کب بقيعةٍ یسب الظمتان ما حى إا 
tig J pie‏ لا 
البحر : «الماء الكثير؛ ملحاً كان أو عذباً؛ وهو خلاف البر؛ سمي بذلك لعمقه 


واتساعه. وو ليا على الماع ی سس . وجمعه pel‏ وبحور وبحار» ۲۳ 


سے مفظر 
5 


قال تعالی : ان ill‏ 4 بوه Gp Fai‏ افك فيه on (als ath‏ فصل و 
— 


le ls جمع أهل اللغة أن اليم هو البحر» 2. قال تعالى: ذا‎ aoe 
og, alts 


النهر: النّهْرٌ FIs‏ واحدء والجمع أنهارٌ ور ونُهورٌء ونر الماء إذا جری في 
الأرض وجعل لنفسه تھرا؛ وكل کثیر قد جری فقد نهر واستنهرء. Sly‏ 
السحاب(. قال تعالی: Ay‏ الذي ee‏ ولوأ ألصَلِحَتٍ أن گج oe‏ تی من 
GE‏ انہر ے0 . 

السحاب: «والسحابة: الغيم . والسحابة: التي يكون عنها المطر؛ سميت بذلك 
لانسحابها في الهواء» والجمع سحائب وسحاب سس نالعالل بن 
لد نی 12 AB‏ بر 2 یمام ONG‏ 


. 115 العرب - الجزء الأول - ص‎ OL - انظر: ابن منظور‎ )١( 
. ٠٤١ الجوهري - الصحاح - الجزء الأول - ص‎ - 
YQ سورة النور:‎ )۲( 
. 4١ العرب - الجزء الرابع - ص‎ OLS - ابن منظور‎ )۳( 
.۱۲ سور ة الجائیة:‎ .)٤( 
. ٤١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )٥( 
.۷ : سورة القتصص‎ )٦( 
. ۲۳۷ 2-۲۳5 العرب - الجزء الخامس - ص‎ OL - انظر: ابن منظور‎ )۷( 
ALY الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص‎ - 
٥ سورة البقرة:‎ (A) 
.٦٤٤ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )۹( 
- وانظر الفیروز آبادي: مجد الدین محمد بن یعقوب - القاموس المحیط - الجزء الثاني‎ 
ص۱۳۹ - ۱4۰ - دار الجیل - بيروت.‎ 
7 سورة النور:‎ )٠١( 


۳ 


المعصرات: «السحائب التي تعتصر بالمطر؛ أي تصب. وقيل التي si‏ 
بالاعصار) Ju.‏ تعالی + Gy‏ ین الست نا O66‏ 

الغمام : الغمامة بالفتح: السحابت والجمع غمام وغمائم» وسحاب آغع: لا 
فرجة فيه ومنه قوله تعالی : PGCE Aye CEG‏ والغمام الغیم الأبیض» وانما 
سمي غماما؛ لأنه یغم السماء؛ أي یسترهال. 

الکسَف: Gils)‏ السحاب وکِسمه: قطعهء وقیل إذا کانت عريضة فهي 
کی کال تعالی: ار ا کا اا افا ا مان ی ۱ 

المزن: «السحاب عامة؛ وقيل: السحاب ذو الماءء واحدته مزنة» وقيل المزنة 
السحابة البيضاء والجمع مزن» . قال تعالى: عانم BTA‏ من fl ail‏ نحن 
Spal‏ . ۱ 
ألفاظ قر آنية تدل على الماء : 

البئر: القليب» مؤنث» والجمع آبار» فإذا ESS‏ فهي البثار۳۳. قال تعالی : 
Aa Ay‏ وقمر gost‏ 


الحا ها ادكو ارول هوالع اف الماه امه ger‏ از فان 
تعالی : Gal‏ في عبت اج Ab‏ بش OM GCE‏ أي : «في قعره» سمي بها 


.۳۳۹ الراغب الأصفهانى - المفردات - ص‎ )١( 

VE tbs سورة‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: ٠١١‏ . 

.٤٤٤- 44۳ العرب - الجزء الثانی عشر - ص‎ OL - ابن منظور‎ )٤( 

.۲۹۹ ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

)٦(‏ سورة الطور: ٤٤‏ «والرکام: جمع شيء فوق شيء حتی يصير ركاماً مرکوماً كركام الرمل». 
«الفيروز ابادي - القاموس المحیط - الجزء الرابع - ص ۰.۱۲۳ 

(۷) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث عشر - ص 1٠05‏ 
وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص ۲۲۰۳ 

(۸) سورة الواقعة: AA‏ 

(۹) انظر ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص ۳۷. 

(۱۰) سورة الحج: 4۵ . 

(۱۱) ابن منظور - OL‏ العرب - الجزء الأول - ص ۲۵۰. 

(۱۲) سورة یوسف: .٠١‏ 


۱۷ 


لغيبوبته عن أعين الناظرين» (. 

العين: «التي يخرج منها الماء. والعين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري» وت والجمع أعين وعيون. ويقال غارت عين الماء وعين الركية: مفجر 
مائها ومنبعه(") 

GEG Be ay قال تعالی:‎ 

فار التنور: «نبع الماء منه وارتفع کالقدر OO ys‏ «والعرب تسمي وجه الأرض 
0 97 وكان نبع الماء من الأرض إيذانا ببدء الطوفان قال تعالى: ی )5 AE‏ 


Ska? ام‎ 


کا وقاز S28‏ ۰ 
oe‏ قال کا و x re 271 sha E‏ کے کم a‏ ف MEN‏ 
السيل : الماء الكثير 00 وجمعه سيول . ومّسیل الماء جمعه ميل : وهي مياه 
الأمطار إذا Je. OIL‏ تعالی : نحل الیل یکا LODGE‏ 
Be terns‏ 


المغتسل : وهو الماء الذي یغتسل 091 قال تعالى : a‏ معسل بارد 
و ON‏ 


)١(‏ البيضاوي - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - الجزء الأول - ص1۷۷ -الطبعة الأولى ۱۹۸۸ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) انظر ابن منظور OLS‏ العرب - الجزء الثالث عشر -ص ۳۰۳ 
وانظر الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ۲۵۳. 

(۳) سورة الغاشية: AY‏ 

.٦٥٤ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

)0( القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ۲٤‏ . 

.1۰ سورة هود:‎ )٦( 

(۷) انظر: ابن منظور - OL‏ العرب - الجزء الثامن - ص .۳٤٤‏ 
- الفراهيدي - أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - العين - الجزء الثاني - ص ١١١‏ تحقيق: 
د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي - دار الكتب العلمية - ببيروت. 

(۸) سورة الزمر: ١‏ 

(۹) انظر: ابن منظور - OLS‏ العرب - الجزء الحادي عشر - ص YOY‏ 

(۱۰) سورة الرعد: ۱۷. 

.۳۱۳ ص‎ - SU انظر: البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء‎ )١١( 

۱ tv Liege) 


۸ 


أودية : OU caged gt lis a‏ . قال تعالى 0 
يت Lal‏ مك شالت KG Tol‏ وقد نكرت الأودية OW‏ المطر لا gh‏ إلا على 


طريق المناوبة 1 بين البقاعء فيسيل بعض أودية الأرض دون مر 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء وغيره: 

الرزق : قال تعالی : : is Coe‏ اہ من و eM‏ من ai ES‏ بد لش بعد Gey‏ وقا 
تعالی : وین 245 تک ین | gs, ka bad‏ (یعنی المطر؛ فإنه سبب الأرزاق»” 0 وقال 
تعالى : ولو سط ait‏ آلرزت لعبادو. aed‏ 3 1ك je py‏ بفدر ما AGE‏ بعبادو. yee‏ 
بير" Jo‏ أراد بالرزق المطر الذي هو سبب الرزق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا . 
مسق العاف شف ارہ مض و دی تسیر : 


ں ہم مر سج سا Af‏ 


بركات : قال Js‏ : ول أن هل الشری منوا وان لفتحا عم SS‏ ین الما 
AG‏ 

والبركات هنا: المطر Ost,‏ 

رحمة: قال تعالى El oR sii oy:‏ من ا لے eG‏ وحن et‏ وى آل هو Os‏ 


)١(‏ الشوكاني - محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير 
- الجزء الثالث -ص ٩۱‏ - طبعه وصححه أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى- ١۱۹۹م‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(۲) سورة الرعد: ۱۷۔ 

۳( الزمخشري - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل - الجزء الثانى - ص ۵۰۳ - رتبه وصححه محمد عبد 
السلام شاهين - الطبعة الأولى ۱۹۸۵ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

٥ سورة الجاثية:‎ )٤( 

.۱۳ سورة غافر:‎ )٥( 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 1۵ . 
وانظر: البيضاوي - آنوار التنزیل 1 التأويل - الجزء الثاني - ص .۳۳٣‏ 

(۷) سورة الشوری: ۲۷. 

. ٠۹ انظر القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء السادس عشر -ص‎ (A) 

)4( سورة الأعراف: 95. 

(۱۰) انظر: الزمخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص ٠١۹‏ . 
- البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول = ص YOY‏ 


۱۹ 


سم گر و 


a cee‏ قيل الرحمة هنا: Ob‏ وقال تعالی: #تأظرٌ إل So‏ نت ال 
کت بی الگ 2 می جه ۳ فارحمة الله هي الغيث» وأثرها النبات)9©) , 


ألفاظ قرآنية لها علاقة بالماء: 

البرق: «الذي يلمع في الغيم» وى OS‏ قال قال یود ما رقن Cah‏ 
7وت 

الرعد: «صوت السحاب. ۰ وفیل رَعَدَتٌ السماء وبرقت وأرعدت وأبرقت؛ 
ويكنى بها عن ag‏ .قال تعالى: sie‏ الرعد Saves‏ 0 . 

الشتاء : قال تعالی: dp‏ له والضَّيْفِ04). الرحلة: الارتحال؛ وكانت 


قریش تسیر إحدى لسن إلى ابسن في ال لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى 


sie‏ «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح»2"0, 


YA سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص .٠٢‏ 
- الجلالين - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تفسير الجلالين ص ”547- دار المعرفة بيروت ۱۰۲ ه ۱۹۸۲م. 
وقوله تعالى: «وَيْشُرٌ KEL‏ أي بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب. ویجوز أن 
يريد رحمته في كل شيء كأنه قال: ينزل الرحمة التي هي الغيث» وينشر غيرها من الرحمة 
الواسعة. 
انظر «الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .45١18‏ 

(۳) سورة الروم: ٠٥‏ 

.٦۷٤ ص‎ - SIU الجزء‎ - GLAS - الزمخشري‎ )٤( 

.١5 ابن منظور -لسان العرب - الجزء العاشر - ص‎ )٥( 

)٦(‏ سورة النور: ٣٤‏ . «السنا مقصور: ضوء البرق». 
«الجوهري - الجزء السادس - ص ۰٩۲۳۸‏ 

(۷) الراغب الأصفهاني - المفردات - ص ۲۰۳. 

JAY سورة الرعد:‎ (A) 

(۹) سورة قریش: ۳. 

(۱۰) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العشرون - ص ٠٤٠١‏ . 

.۲۰۰ المصدر السابق - الجزء التاسع - ص‎ )١( 


Ye 


سم 


5 Geet اشتق منه لمشابهته إياه في اللون».قال تعالى: اتل‎ LY, 
ی‎ 

الطوفان: کل حادثة تحيط بالانسان وصار متعارفاً في الماء المتناهي في 
الکثرق حتی إن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت الماء!۳. قال تعالی: ناسنا عم 
الطومات Og‏ 


(۱) الراغب الاأصفهانی - المفردات - ص ۰۲۱۲ 
(۲) سورة الرعد: ۱۷. 

(۳) الراغب الأصفهانى - المفردات - ص ۰۳۱۳ 
(4) سورة الأعراف: ۱۳۳. 


۲١ 


الفصل الأول: الماء والكون. 


ویشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء والحياة بین القرآن والعلم. 
- أثر الماء في الحياة. 
- الانسان والماء. 
- والله خلق كل دابة من ماء. 
الا کت 
- الماء والطهارة. 
- ماء السماء طهور. 
- التداوي بالماء. 
- عيون وآبار فيها العلاج. 
- أثر الماء في جسم الكائن الحي. 
- الماء في الطبيعة بقدر. 
المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة. 
- تمهيد. 
- حضارة وادي النيل. 
- سد مأرب. 
- استخدام الانسان للمياه. 
المبحث الثالث : دورة الماء فى الطبيعة. 
- الهواء 0 
- أشكال الماء الذي ينزل من السماء. 


۳۳ 


المبحث الأول 
ا ماء والحياة بين القرآن والعلم 


أثر الماء في الحياة: 


قال تعالى : Sy‏ من امه کل SEES oc‏ بويك وهذا دليل على أن الماء 
سبب الحياة ؛ لأن الله تعالى جعل من ۲ الماء الحياة. ولقد جاء هذا المقطع من الآية 


Sor we ہے‎ 


الكريمة بعد قوله تعالی: ly‏ پر الین TK‏ سوب Ge. ENG‏ 
لته( وقبل قوله تعالی: لأفلا ےا ۳ وفي ذلك دعوة لأولئك الذين 
أنكروا الحجج والبراهين الدالة على الله؛ لكي ينظروا في خلق السموات والأرض» 
وفي هذه المادة العجيبة التي جعل الله منها كل شيء حي؛ ليهتدوا إلى الله ربهم 
وخالقهم وخالق كل شيء. 


۱ .۳۰ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: ۳۰. ورتقاً «ذات رتق أو مرتوقتین؛ وهو الضم والالتحام؛ أي كانتا Ko‏ واحدا 
وحقيقة متحدة». «البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص ٠٦۹‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: ۳۰. : 
وقد جاءت النظریات العلمية الحديثة لت کد أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتین» واستدل 
على ذلك بأدلة علمية عديدة» كما أن الفتق معناه الانفصال» وهذا ما قررته الآية الكريمة وأيده 
العلم بعد ذلك. 
انظر : «الشؤون الاسلامية - وزارة الأوقاف فى جمهورية مصر العربية - المنتخب - "لاغ - 
أشرف على اصداره: د. محمد الأحمدي أبو السنور - الطبعة الحادية عشرة - القاهرة - محرم 
٦ھ‏ سبتمبر ۱۹۸۵م6. 
فهاتان الحقيقتان العلميتان اللتان جاء بهما القرآن وأثبتهما العلم الحديث في أن السماوات 
والارض كانتا متلاصقتینء oly‏ الماء أصل الحياة فى الكائنات دليل على صدق الدعوة ' 
المحمدية . فإلى هؤلاء الكفار والمخترعین والمکتشفین من غير المسلمين والذين يبحثون عن Dal‏ 
تثبت ما يقولون. . هذا دليل واضح وبرهان ساطع على أن ما يكتشفونه حدیثاً من مثل هذه الحقائق 
سبقهم القرآن إليه قبل ألف وأربعمائة عام ٠‏ «أفلا ییون . الأنبياء: ۳۰. وهذه إشارة واضحة 
إلى مرونة دعوة الإسلام وتناسبها مع كل زمان ومكان. فالقرآن خاطب الأميين والعوام في صدر 
الإسلام فأعجزهم» وخاطب العلماء في عصرنا فأعجزهم» وبهرتهم براهينه وحججه. 


Yo 


«وتقرر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم وقد 
آثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلية» وهو وحدة البناء 
في کل کائن حي نباتاً كان أو حیواناًء وأثبت علم الكيمياء OE pod‏ أن الماء لازم 
لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. .۳۰ . 


إن الماء بكل أشكاله وأحواله سائلاً كان of‏ جامداً آم غازياً» ملحاً أم chide‏ ساعد 
على ظهور الحياة على سطح هذا الكوكب؛ فالسحب والضباب'' وبخار الماء لها 
أكبر الأثر في إیقاف الاشعاع المنعكس بامتصاصها له. ولو لم يكن للأرض هذا 
الغلاف الجوي الذي يحتوي على بخار الماء لأصبحت الحياة على كوكب الأرض 
مستحيلة ؛ فالقمر مثلاً لا يحتوي على غلاف جوي مما يحدث تفاوتاً Whe‏ في درجات . 
الحرارة» فجانب القمر الذي يستقبل ضوء الشمس يصبح ساخناً لدرجة لا يمكن معها 
ظهور الحياة؛ WY)‏ تتجاوز CYVY‏ وتنخفض ليلا عندما يحجب ضوء الشمس أثناء 
OG a‏ إلى CVI)‏ في ساعة واحدةء فلولا وجود هذا الغلاف لأصبح النهار 


)١(‏ الكيمياء: علم يبحث في الأجسام البسيطة وفي أعمالها وفي التركيبات الناتجة عنها يقال كيمياء 
معدنية وزراعية وصناعية - ويقال «كيمياوي وكيماوي chimigue‏ وبالهمزة Lal‏ ولكن بالواو 
آصح) . 
انظر: خباط : یوسف - معجم المصطلحات العلمية والقنية (عربي - فرنسي - انكليزي - لاتيني) 
- ص ۱۰۱ دار OLS‏ العرب - بیروت -لبنان. 

)1( الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص٤۷٦‏ : 

(۳) الضباب : قطرات مائية دقيقه أو دخان أو ذرات الغبار التى یحملها الهواء فى الطبقات السفلی من 
الجو . وقد اصطلح في الأرصاد الدولية على أن تطلق هذه التسمية إذا تعذرت رؤية الاجسام من 
على بعد كيلو متر واحد. .. ویحدث تكائف بخار الماء فى الطبقات السفلی من الجو نتيجة 
لبرودة الهواء إلى أقل من نقطه الندی. . . «توني - معجم المصطلحات الجغرافية = ص۷۳۲۱. 

)٤(‏ الغلاف الجوي: هو الغلاف الهوائی الذي يحيط بالأرض ويتحرك معهاء ویتألف أساساً من خلیط 
من الغازات التي أهمها الازوت (۰)/۷۸ والأكسجين (۰)/۲۱ وغازات أخرى بالاضافة إلى نسب 
مختلفة من sige‏ الماء . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۱۲ .٩۳‏ 

)٥(‏ الخسوف: احتجاب ضوء القمر عندما تلقی الأرض - أثناء دورانها بين الشمس والقمر ظلها عليه 
- ولا تحدث هذه الظاهرة بطبيعة الحال إلا عندما يكون القمر بدراً كاملاً وفي مواجهة الأرض؛ 
ولکن لا تحدث هذه الظاهرة في كل OVE‏ البدر؛ ذلك أن فلك القمر لا یطابق مجال الخسوف 
وانما ینحرف ae‏ بنحو )0( درچات . Hl.‏ 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۷۲۰۱. 


۳۹ 


ساخناً بدرجة لا تحتمل» والليل بارداً بدرجة لا تطاق» Wy‏ كان الماء يغطى BW‏ 
أرباع الكرة الأرضیة . فإن أغلب الاشعاع الشمسي يسقط عليها؛ وبالتالي فهي أعظم 
مستودعات الطاقة ومراكز توزيعها على هيئة حرار Os‏ 

eee 


وقد شاءت إرادة الله تعالى أن يكون الماء قسمين: عدا ولا مهدا عذب‌فرات 


CSC ST Bue, 


aC‏ شراب وهلذًا ملع أ QFE‏ وهذا لم يكن صدفةً أو عبثاً بل أمراً في LE‏ من الدقة 
والحكمة» فلو كان كل الماء ملحاً لتعذرت الحياة على الأرض؛ OY‏ الماء الملح لا . 
تستسيغه الكائنات الحية؛ ولذلك امتن الله على عباده بإنزال العذب عليهم قال 
ال EGY‏ ما EGS‏ وقال تعالی : LN Ny‏ ای ترون عات WA‏ ین 
لبر أ تن الاو لو تاه ake‏ جلها لول كوت وهذه نعمة من الله وحدها 
توجب الشكر لله القادر على كل مقدور بأن جعل كل شيء ذ فى الوجود بقدر موزون» 
ولو كان جميع الماء عذباً لاختلت الحياة «His‏ ولما کان ماء البحار والمحيطات 
الذي يشكل الغالبية العظمى من سطح اليابسة لا يتحرك كتحرك الأنهار ومليء 
بالكائنات الحية ويموت الكثير منها باستمرار» لو لم تكن هذه البحار ملحة لأنتن 
البحر وتلوثت المياه ولتعذرت عندها الحياة على شواطئ البحار والمحیطات . فشاءت 
إرادة الله تعالی أن یکون ماء الارض المستقر عليها ملحا ley‏ السماء المتحرك عدياً 
cep Lay Lalby‏ آله لی sal‏ کل سَ٤‏ . 

الانسان والماء: 


خلق الله تبارك وتعالى آدم -عليه السلام- من طین» والتراب لا یصیر طیناً إلا إذا 
جبل بالماء. قال تعالی: ال ok F SST‏ عنم ککا علق fl‏ من Vg oak‏ 


Sec eer نس‎ 


ثم تكاثر وتناسل الانسان بالماء أیضاًء قال تعالى: Bp‏ جعل WS‏ من ot BE‏ ماو 


)١(‏ انظر: كينج: طومسون - الماء معجزه الطبيعة - ص۱۷ - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة: 
كمال الدين حكيم - دار الكرنك للنشر والتوزيع - القاهرة ۰۱۹۱۶ 

(۲) سورة فاطر: AT‏ 

(۳) سورة المرسلات: ۲۷. 

.۷۰ -٦۸ سورة الواقعة:‎ )٤( 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٥( 

۷ سورة السجدة:‎ )٦( 


۷ 


هين 4 ؛ «فالجنين الذي لم يتجاوز عمره في رحم أمه أياماً SIE‏ يحتوي على ۹۷ 
Ma,‏ 


وفي القرآن دعوة للبشر؛ كي يتفكروا وينظروا ويعتبروا بهذه المادة التي خلقوا : 
منهاء قال تعالى : Bap‏ الس BE‏ ين کاو a6‏ من ين لشلب TAG‏ 204 . 

«ولو راح الانسان يدقق في هذا الماء الذي تخلق منه الانسان لأدركه الدواں 
وهو ببحث عن خصائص الانسان الکاملة الکامنة في الاجسام الدقيقة البالغة الدقت 
التي تحمل عناصر الوراثة للجنس dS‏ وللابوین وأسرتيهما القريبتين» لتنقلها إلى 
الجنین الذ کر والجنین الأنئى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من GE‏ واتجاه 
في طریق الحياة»). 


see‏ کے are‏ ا 
Ge ail,‏ کل Bh‏ من موچ : 


ولیس الانسان وحده تخلق من الماء؛ ee said‏ یھ 


87 “er Ch, rer 


تنوعه وتعدده. قال تعالى: «راله خلق کل oo ch‏ کاو of ob‏ نی عل whi‏ وه oF esd‏ 

نشی عل oly‏ ويم من یمیی ote‏ بلق اله مایا ؛ ل الله & کل شیر دی( 
هذا الاختلاف دل على قدرة الصائع وإن كان الجميع من جنس واحد» كقوله 

تعالی : لبق ماو ویر ول Yas‏ عى as‏ في ORIENT‏ فالنباتات ماؤها , 


۸ سورة السجدة:‎ )١( 

(۲) صالح: د.عبد المحسن - من كل شيء موزون - ص ۱۲۱ - الطبعة الأولى Lise - ۱۹۸٤‏ 
للنشر والتوزيع - السعودية. 
وتبلغ نسبة الماء في جسم الانسان ۷۰ تقريباً وأن ۹۰ من وزن الدم من الماءء وتصل نسبة الماء 
فى الاجمال إلى ۰/۸۰ وفى النباتات من (۵۰ - 1۹۰). 
انظر + لان = disses‏ احم - الع Of‏ والطب دن 1۸2۱۷ SL‏ الغا 14۸۱ دار 
العودة - بيروت». 

(۳) سورة الطارق: ۵ - ۷. الصلب: الظهرء والترائب : الصدرء والصلب من الرجل» والترائب من 
المرأة. انظر: «القرطبي - الجامع لأحكام لقرآن - الجزء العشرون - ص .»١‏ 

- سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۲۵۷۳ - الطبعة 1915م - دار الشروق‎ )٤( 
بيروت - القاهرة.‎ 

. 16 سورة النور:‎ )٥( 

٥ سورة النور:‎ )٦( 

(0) سورة الرعد: 5 


۳۸ 


EE‏ سس سيد 


e 


رد Av GA‏ یڈ يهو gs‏ ت OPED 6 We‏ 
الماء وا لنست: 


.ےت قال تعالى: وهو ری GE‏ ین الما شرا فَجعلم 
es 27 cs‏ کات دی ۳ھ" 


تا شال سینا ذوي نسب» ای ذكروا یسب إليهم. 
فیقال: فلان ابن فلان» رت بنت فلانة» وذوات صهر: أي Lb!‏ يصاهر بهن» 


ونحوه» قوله تعالی: بل ينه ان Si‏ الای)»0) (. 
الماء والطهارة: 

دعا الاسلام إلى الطهارة بشقیها» ظاهرة وباطنة. قال تعالی: فیه Ney‏ مورک 
أن GH Ake‏ نٹ MS gel‏ وقال تعالی: ZA HYD‏ الب 225 
سره . ولما كانت الطهارة LU‏ في العبادة» فقد نزل فيها قرآن وحض عليها 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - کقوله : (الهُور OLY his‏ وقبل أن یشرع 


.۲۷ سورة فاطر:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: of‏ «وصهراًء أي وذوي قرابة» واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته . 
وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس ge‏ 
«حجازي : د. . محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص ۲۸ - الطبعة الرابعة 
۱۳۸۸ ھ ۱۹۱۸م -مطبعة الاستقلال الکبری-القاهرة. 

OY)‏ الزمخشري: EW?‏ - ۵۵۳۸». - هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن محمد الخوارزمي 
الز مخشري مام الکبیر في التفسیر والحدیث والنحو واللغة وعلم البیانء من مصنفاته: 
(الکشاف في تفسیر القرآن الکریم) و (المحاجاه بالمسائل النحویة) و (النصائح الکبار) و 
(النصائح الصغار)ء وقد سافر إلى مكة وجاور بها زماناً طويلاً نصار يقال له : gle)‏ الله) و کان هذا 
الاسم علماً cade‏ وقد أصيبت إحدی رجليه فقطعت . انظر : ابن خلكان - وفیات الأعيان - الجزء ' 
الخامس - ص ٠۷١-١۱٦۸‏ . 

.۳۹ سورة القيامة:‎ )٤( 

.۲۷۹ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص‎ )٥( 

Vek سورة التوبة:‎ CD 

(۷) سورة البقرة: NYY‏ 

oly CA)‏ مسلم (النووي: الامام محيي الدین - شرح صحیح مسلم المسمی المنهاج -كتاب الطهارة 
- باب فضل الوضوء - حدیث رقم: ۵۳۳ - ۱/۱ - الجزء الثالث - ص 45-46. 


۳۹ 


المسلم بالصلاة لا بد من طهارة ولا قال تعالی: ییا ال اموا إا ف تم ال 


ہے شاو Soa Sass‏ رل المرافق Soh ah‏ رک رل 
تکمین V6‏ 


ولما أراد الله تعالی آن یعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم 2 السماء آرسل 
جبریل ale‏ وی یہ و رای تر سس tly aie ES)‏ 
JB Ky‏ جبريل عَلَْهِ السّلام G58‏ صَدْرِي ثم LE‏ بماء رَمْرَمَ م جاء بطنت ین 
دعب tise ot‏ یمان را في ضذري ثم هآ بدي َرَج إلى السّمَاء 
ایا ال Le‏ يخازن السّمَاءِ SG dt ur‏ مَنْ هَذَا ال OC. jure‏ 

ولما كانت الطهارة نظافت فان النظافة UG,‏ من آمراض شتی؛ وهناك من 
الأمراض الا تهاجم جسم الانسان الا إذا أضعفت مقاومة الجلد؛ ولعل آهم الأسباب ' 
علی رظافة وطهارة آوانیهم وجلودهم»۳. 
ماء السماء طهور : 


weet سر‎ 


قال تعالی : وتا من آلسماء ماك طهورا ٭ تخت ب بلدة متا Aca,‏ مما Cale‏ 
اکا ORE B08‏ انه لا ينزل طاهراً فحسب» بل طهوراً. فبین الله لله تعالى «أن 
الماء المنزل من السماء طاهرٌ فى نفسه مطهرٌ لغيره؛ فان الطهور بناء مبالغة في طاهر؛ 
مت الكالكة افيف آن کرت اف تسم Ad‏ 


٦ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) رواہ البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - صحیح البخاري - كتاب الحج - باب ما جاء في 
زمزم - جديث رقم : 1775 - ص )۳۱٣‏ - اعتنى به أبو صهيب الكرمي - طبعة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸ء 
- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض. 
ورواه مسلم مطولا (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الایمان - باب الاسراء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرض الصلوات - حديث رقم ٥/۲٦۳-٤١۳‏ - الجزء , 
الثانى - ص ۳۹۰- ۳۹۱)۔ 

(۳) الجزائري: محمد داوود ۔الاعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص۷۲ -الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - 
منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت. 

. ٤۹-٤۸ سورة الفرقان:‎ )٤( 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص ۲۸. 
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«وتتضمن الآية الإشارة إلى أن ماء المطر عند بدء تكوينه يكون في أعلى درجات 
ela‏ . وعلى الرغم من حمله بعد ذلك ما في الجو من أجسام وذرات فإنه يكون في 
0 درجات الطهار۲(»2. 

إن المطر الذي ينزل من السماء ينقى الهواء أيضا ويطهره من الشوائب والأتربة 
وعادة بعد نزول المطر يصبح الجو sie‏ 

يقول العلماء: «يحوي بخار الماء المتصاعد من الأرض؛ وكذلك الرياح التي 
تحمله إلى طبقات الجو العلياء كثيراً من الأحياء المجهرية الصغيرة» ولكن أشعة 
الشمس - وخاصة الأشعة ما فوق البنفسجیة وما تحت الحمراء وغاز الأوزون" وهو 
غاز مطهّر قاتل للجرائيم عدا أنه يمتص بعض الأشعة ما فوق البنفسجية المضرة . 
بالأحياء الأرضیق والبرق ومركبات كيميائية أخرى موجودة في مختلف طبقات 
الغلاف الجويّ - هي التي تجعل الماء طهوراً بقتلها الجراثيم والأحياء المجهرية التي 
تحملها الغيوم ee My‏ 
التداوي بالماء : 


بالماء تعالج أيوب - عليه السلام- من مرضه المزمن الذي آلم بەء قال تعالی : 

وا دا اب إذ تاه ره أن مس BEN‏ بسب وعلاپ اركش بات هلا متس بار 
ی( © وهذا خير دليل على العلاج بالماء ee‏ آمر dl‏ آیوب أن یختسل بالماء 
ویشرب منه. «وقیل نبعت عینان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب 
الداء من ظاهره abby‏ باذن Vad‏ 


.۵۳۷ الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفندي: د. محمد جمال الدین - الله والکون-ص ۲۲۷ - الهيثة المصرية للکتاب ۱۹۷۲. 

(۲) غاز الأوزون: هو أحد الصور الخاصة للاکسجین حيث یکون الجزء ثلائي الذرة: (03) ویتکون 
عندما یتعرض الهواء لفعل التفریغ الكهربائي» وللأوزون رائحة تشبه رائحة السمك وضع 
كثافته مرة ونصف کثافة الأكسجين ويغلي عند ١,۱۱۱”م‏ وهو أكثر ذوباناً في الماء من ۱ 
الأکسجین . 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص٣٦۱۳۸۷-۳۸.‏ 

25( الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص AY‏ 

LEY - 5١ سورة ص:‎ (0) 

AE الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ (٦) 


۳١ 


والمختصون. فائمة وسائل لعلاج الأمراض لا تستعمل فيها الأدوية» والماء هو أهم . 
هذه الوسائل» وكبرى مزاياه أنه وسيلة لاستغلال الحر ارة والبرودة في العلاج»(. 


as‏ وت الات Raa Sh‏ ا اللی. امل ae‏ اوت بانه يارد 
والعلم يثبت أهمية الماء البارد في العلاج» فاعندما يغسِل المرء وجهه بالماء 
الباردء أو يغطس cad‏ فان الصدمة الأولى للبرودة يعقبها إحساس ممتع بالنشاط 
وانتعاش في دورة “owl‏ وشعور بالدفءءوفوق ذلك تزداد الطاقة البدنية 
والعقلیة وتنشط وظائف الجسم بوجه عام . وهذه التغيرات التى تعقب مس الماء 
النارق ged‏ عادة بالانفعال؛ هذا الانفعال للماء البارد یکون عادة على أتمه في 
أصحاء الأجسام؛(. ونظراً لأهمية الماء البارد فان الأطباء يوصون بالاغتسال 
Og‏ ويقولون: «كلما انخفضت درجة حرارة ماء الحمام ازدادت الفائدة 
المرجوة منها(*. وإذا علمنا أن المسلم يغسل أعضاء جحسدہ باليوم والليلة عذة 
رات :ویشسل للطهارة من الأحداث تأكد لنا أن ديننا الحنیف كما عالج 

الأرواح عالج الأبدان. فقد روي CHE ST‏ رَضِي اللّهم عَنْهَا- E55‏ تفول: OP‏ 

رَسُولَ اللہ يك کان aw os‏ رو أوْ OE‏ فیها ماه یشک عْمَرُ bad‏ یدیل 

)۱( جماعة من الأطباء - المرشد الطبی الحديث - دليل علمي صحي يعالج جميع الأمراض - ص۵۳ 
- آشرف على إعداد الکتاب: د. ماهر بشاي - المکتبة الحديثة - بیروت - مکتبة النهضة - 
بغداد . 

(؟) Gl,‏ لفظ الدورة الدموية على دورة الدم في القلب والأوعية الدموية المختلفة إلى جميع أنحاء 
الجسم» وعودته إلى القلب عن طريق الأوردة. 
انظر: السبكي: د. زينب و د. يسرى جبر - الدم ومشتقاته - ص - ١5‏ مكتبة نهضة مصر - 
مصر + 

(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص 57 . 

)٤(‏ يقول الأطباء: «والحمام المقعدي البارد يقوي الأمعاء ويزيل القبض (الإمساك) كما يقوي أعضاء 
الحوض الصغير (الرحم والمبايض) ويكافح السيلانات المهبلية عند النساء» ويخفف آلام 
البواسير. ويوصى بعمله يوميا لهذا الغرض». 
«رويحه: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص ١١5‏ - دار القلم - بيروت - لبنان. 

)0( رويحه: الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص ۰۱۱۲ 

ANYEA العلبة من الخشب والركوة من الأدم. «البخاري - ص‎ )٦( 


۳۲ 


يديه في oll‏ یسم پهما وَجْهَهُ ويول لا له إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ NK‏ 
Cai‏ يَدَهُ فَجَعَل يَقُولُ في GH‏ تج 


وقد yar‏ رسول الله جم عليه الصلاة والسلام- على استعمال الماء البارد فى 
العلاج بقوله: (الحمى من فیح جهنم LIL Loyal‏ وهذا الذي أوصى به 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أوصى به العلم؛ يقول الأطباء: «ويمكن استعمال . 
الكمادات الباردة للرأس والعنق وفوق القلب والرئتين والبطن والنخاع الشوكي 
ہیا امات ری سو و ی ۲ Mody ya‏ 
من الزمان» بقوله تعالى لنبيه أيوب -عليه السلام- عندما طلب من الله تعالى الشفاء 
لع متس 40 OGL‏ وقد أشارت الآية الكريمة أن العلاج بالماء كان قسمين 
سے وت وهذه حقيقة علمية سبق القرآن الکریم رکب العلم 
في اتباتها فقد یصاب الانسان بمرض خارجي؛ ولکن یستدعی له علاجاً داخلیاً 
ا فلا معظم الأمراض الجلدية تکون انعکاسات خارجية لمدلولات داخلية غير 
ظاهرة؛ ولكنها تتبين لنا عند الفحص ومعرفة ما يجري بالداخل من اضطراب» فمثلاً 
الا رھ دي" Sadly‏ ليها اسات tas‏ ها sade‏ رها عرف اض ما فل 
الموضعية؛ بل وأيضاً الأدوية الداخلية التي تعالج السبب وتستأصل رأس المرض. 
)١(‏ رواہ البخاري - (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب سكرات الموت - حديث رقم: MOV‏ 
= ص .)۱۲٤۸‏ 
)٢(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري -كتاب الطب - باب الحمى من فيح جهنم - حديث رقم 0۷۲۵ 
- ص MAIS‏ 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم- كتاب الطب - باب لكل داء دواء - حديث رقم 
۷۸-۰۵ /۱۱ - الجزء الرابع عشر - ص EVV‏ 
(۳) جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحدیث - ص٦٥‏ . 
)£( سورة ص: ۹3 
)9( الارتكاريا: مرض من الأمراض الجلدية التي تصيب الانسان وهذا المرض عبارة عن رد فعل 
انظر: «العيسوي: د. عبد الرحمن - أمراض العصر - ص 595 -۲۹۷ - دار المعرفة 
الجامعية» . 


۳۳ 


وكذلك ا وزيادة الحساسية» وتلون الجلد وتبقعه Ley‏ یظهر من تغیرات 
والتهابات وأورام وغيرها. هذه كلها في غالبية الحالات يكون السبب الداخلي هو 
الذي أوجدها ويستلزم له (aul‏ علاجا 1 داخلياً20 . 


عیون وآبار فيها العلاج: 


os‏ ومن هذه العیون وار 


ارم يقول ابن القیم(۳: «وقد جربت آنا وغيري من الاستشفاء ء بماء زمزم 
i‏ اعت CAs‏ به ا | أت بإذن C4 ait‏ الذي ۽ كد ذلك فول 
2 2 2 من مراض فبر و یو قو 


الرسول ا : (مَاه رَمْوَمْ tad‏ شرب OS‏ 


)١(‏ الأكزيما: هي من أمراض زيادة الحساسية» وتصیب الصغار والکبار وتظهر في أي مكان في 
الجسم؛ وقد تكون الأكزيما موسمية ولا ضمان لبرتها. 
انظر: «نخبة من أساتذة كليات الطب بجمهورية مصر - الأمراض الجلدية والحساسية - 
ص9١١-177‏ - إعداد محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - OLS‏ 

(۲) الجزائري - محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص 4. 

(۳) ابن القيم: (591- ١٥۷ھ‏ = ۱۳۵۰-۱۲۹۲م). 
هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الدمشقي؛ أبو عبد الله » شمس الدین» من أركان الاصلاح 
الاسلامي وأحد كبار العلمای مولده ووفاته في دمشق تتلمذ على يد الشيخ ابن تيميه حتى كان لا 
يخرج عن شئ من UIT‏ وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق» وكان 
حسن الخلق محبوباً عند الناس» ألف bes‏ كثيرة Gu‏ (أحكام fal‏ الذمة) و gale)‏ الأرواح إلى 
بلاد الأفراح) و (الوابل والصيب من الكلم الطيب) و (مدارج السالكين). 
انظر الزركلي: خير الدين - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين ٠‏ 
والمستشرقين - الجزء السادس - ص ٩۱‏ - الطبعة السادسة ١984‏ - دار العلم للملايين. 

- ابن القيم- محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - ص ۳۲۷- الطبعة الثانية ۱۹۸۹ - دار الدعوة‎ )٤( 
. الاسکندریة‎ 

)٥(‏ رواہ ابن ماجه (الحافظ أبي عبداللہ محمد بن يزيد القزويني - كتاب المناسك - باب الشرب من 
ماء زمزم تأليف: محمد ناصر الدين GUY!‏ - الجزء الثاني - ص ۱۸۳-الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
۲ - توزيع المکتب الاسلامي بيروت). 
ورواه احمد (مسند الامام أحمد بن حنبل - باقي مسند المكثرين = حديث رقم: ۱8۳۲۰- 
الناشر: دار المعارف - مصر ۱۹۸۰م). 


۳ 


میاه كارلسباد بالنمسا: وهي مياه حارة بها سلفات الصودا وتقید مرض الكبد 
والسکر والنقرس © والروماتزہ' A‏ 

حمامات بوربون بفرنسا: بها کلورید الصودیوم(*) وسلفات ال وكلورور 
الماغنسیوم"؟ وحديد ogy‏ وزرنیخ۷ وتفيد متصلبي الشرايين. . . والشلل 


(۱) يظهر النقرس كنوبات متتالية من الالم الشديد في أحد المفاصل» وهو WE‏ ما يكون مفصل إبھام 
أحد القدمين أو عدة مفاصل في القدم. وتزداد شدة الألم أثناء الليل» وتخف شدته عند الصباح . 
ويظهر على المفصل المصاب انتفاخ (ورم واحمرار) وكل حركة فيه أو مجرد لمسه تؤدي إلى 
الشعور بالألم الشديد». 
«رويحه - الروماتزم شقاؤه وشفاؤه - ص ٠٠١-۹‏ . 

)٢(‏ الروماتزم: التسمية مأخوذه من اليونانية ومعناها (الآلام السائلة أو المتنقلة) والروماتزم مرض 
قديم» وهذا المرض يزحف إلى الجسم في مدة (۱۰-۹) سنوات ليفاجئ المصاب بعد ذلك 


بعو ارضه الحادة. 
انظر : as‏ و ت - ص AAP‏ 
(۳) الجميلي: د. ا - الإعجاز الطبي في القرآن - ص 4١‏ - الطبعة الأولى - دار مكتبة الهلال. 


. ملح الطعام‎ C. desodium كلوريد و‎ )٤( 
.2469١ص‎ - «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنیة‎ 

)٥(‏ جير: أكسيد الكالسيوم - هو مادة بیضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري. وإذا أضيفت إلى الماء 
تحول إلى آیدروکسید الکالسیوم. 
انظر : «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص VEY‏ 

CY)‏ کلورور الماغنسیوم: المغناسیوم: Magnesium‏ عنصر فلز آبیض فضي کثافته ۰۱,۷4 وینصهر 
في ٦٥١م‏ ووزنه الذري ۰۲4,۳۲ وعدده الذري ۲ ویشتعل بوهج شدید. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص 411۰. 

(۷) الیود: یعتبر الیود عنصراً غذائياً ضروریاً للانسان؛ لأنه یدخل في تر کیب هرمونات الغدة الدرقية» 
وفي حالة نقص البود فان الغدة الدرقية تحاول التعویض بزيادة فعاليتها الافرازية وهذا ما يدي 
إل تضخمها. 
انظر : «الخطیب : د. عماد إبراهيم و د. هشام إبراهيم - ص۳۱۱ - مکتبة دار الثقافة للنشر - 
عمان - الاردن». 

dey (A)‏ الزرنیخ بعدة أشكال في الطبيعة على شکل مرکبات مع المعادن؛ والزرنيخ النقي مادة 
بلوریه شديدة السمرة ذات بریق معدني. وتتمیز جميع آشکاله بتصعدها عند التسخین دون أن 
تنصهر . LT‏ في الهواء فانه یتأکسد ببطء فی درجات الحرارة العادية. ۱ 
انظر: «غلينكا - ن - الکیمیاء العادية - الو الثانى - ص۵۸ - ترجمة ومراجعة: د. عبد 
الحلیم منصور وأحمد الحاج سعيد. مطابع وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي - دمشق 
۸ءء 


Yo 


أثر الماء في جسم الكائن الحي : 
قد يتحمل الانسان الجوع أياماً طوالاً؛ ولكن تحمله للعطش قد لا يطول ويؤدي , 
إلى الھلاكء WU‏ كان الماء أهم عنصر في حياة الكائنات الحية. 
ويحتاج الإنسان العادي يومياً في المتوسط إلى حوالي لترين ونصف من الماء 
ويخرج نسبة عالية من هذا الماء على هيئة بول» ولهذا فائدة بالغة الأهمية؛ OY‏ البول 
يحمل معه الأملاح الزائدة؛ إذ لو تجمعت هذه النفايات وتوقفت الكلى عن أداء 
وظيفتها لحل الاغماء والهلاك بالکائن الحي . 
ولما كان الماء أهم الأشياء وأنفعها لصحة الأجسام وسلامة الأبدان فإن نقصانه 
عن الحد الطبيعي اللازم يعني اختلالا في حياة الكائن الحي. 
فعندما يفقد جسم الانسان واحداً بالمائة فقط من وزنه من الماء يأتيه الاحساس 
بالعطش» فإذا زاد فقده للماء إلى حوالي ٣‏ جف الحلق والفم واللسان» وإذا وصلت 
النسبة ما بين 1۸-٥‏ من وزن الجسمء أصابه التدهور الصحي والذهني» وربما يؤدي 
في النهاية إلى الموت0؟. 
الماء في الطبيعة بقدر: 
قال تعالی: رن ach of‏ لا ATE Cee‏ وما AE‏ الا در کتثررک'“'. 
ولما كان pal‏ الأشياء وأنفعها لحياة الكائنات كان نزوله من السماء ووجوده على 
الأرض بقدر معلومء لا يزيد فيغرق Ales‏ ولا ينقص فلا يفي بالحاجة. 
ونظراً لأهمية الماء جاء السياق القرآني بعد هذه الآية مباشرة يتحدث عن نزول 
(۱) الزهري: مرض ينتقل غالبا عن طريق الاتصال الجنسيء وقد ينتقل عن طريق المشيمة من الام 
إلى جنينها أو بواسطة نقل الدم. 
انظر: «البار: د. محمد علي - الأمراض الجنسية آسبابها وعلاجها - ص٣۳۱‏ - الطبعة الثانية - 
٦ھ‏ ۱۹۸م- دار المنار للنشر والتوزيع - جده - السعودية». 
(۲) الجميلي - الاعجاز الطبي في القرآن - ص 1۱ . 
(۳) انظر: صالح - من كل شيء موزون - ص ۱۲۲ . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق - ص ٠١۳‏ . 
)٥(‏ سورة الحجر: ۲۱. 


۳۹ 


۳4 a 
4 27 4 
an 


المای قال تعالى: othe‏ آلرینم لوقم Ce‏ من السماماء تانتیتکنوه وسا ام A‏ 
زن یی 

فإرسال الرياح التي تلقح السحاب وإنزال الماء من السماء إنما هو بيد الله جل في 
علاه. والناس عاجزون حتى أن يخزنوا هذا الماء» والله تعالى یفعل كل هذا بقدرته 
وحكمته وعنایته . 

فالأرذ ض التي تحتاج ماة نی لزرعھا ولا تحتمل طيعتها إنزال المطر عليها سوق 
إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر فيأتي إليها النيل حامللا طيناً من بلاد الحبشة» 
فتسقى الأرض » ويبقى الطين على أرضهم ليزرعوها؛ فأرضهم سباخ 7" يغلب علیها الرمال 
بحاجة إلى هذا الطين وهذا القدر من الماء(". 

وقال تعالی : نا من الاو ملا بقدر BOE‏ في ol EG GM‏ بو )66508 

إن الأمور تجري بشكل موزون ولا يوجد في الوجود شيء إلا بقدر معلوم» ولو 
راح الإنسان يدقق النظر في المخلوقات لاهتدى بفطرته إلى ربه» ولعرف قدره وقدرته 
على كل مقدور. 

فلو كانت الأرض مستوية لا تفاوت فى سطحها لغطاها ماء البحار والمحيطات 
والأنهار والبحيرات fi Oe em‏ فشاءت إرادة الله تعالى أن تكون هذه 
الأرض بين مرتفع ومنخفض مكونةٌ البحار والمحيطات EM‏ ثم إن تغطية سطح 
الأرض بثلاث أرباعها بحاراً ومحيطات لم يكن إلا Ll‏ مقدوراً في غاية الدقة 
والحكمة؛ فالمحيطات والبحار هي منظمة لدرجات الحرارة وهي الوسط الرئيس 
لتوزيع الحرارة التي يكتسبها سطح الأرض من الاشعاع الشمسي فتوزعها توزيعاً عادلاً 

شتی بقاع الأرض . قال تعالی: وای ڪل مىر BE‏ 66 


.۲۲ سورة الحجر:‎ )١( 

)٢(‏ السباخ: هي الأرض السبخة التي يغلب عليها الملح. 
انظر : «الفراهيدي - العين - الجزء الرابع - ص AYE‏ 5 

(۳) انظر: ابن کثیر: عماد الدین آبو الفداء اسماعیل القرشي الدمشقي - تفسیر القرآن العظیم - 
الجزء SIU‏ ص ۲۶۲ - مکتبة التراث - القاهرة. 

۰۱۸ سورة المومنون:‎ )٤( 

.۲ سورة الفرقان:‎ )٥( 


۳۷ 


المبحث الثاني 
دور الماء € التاريخ والحضارة 


تمهيد 
لعبت المياه بشتى أنواعها وأشكالها دوراً بارزاً في تاريخ الحضارة الإنسانية. 
وكان لها الأثر الكبير والفعال في تطوير حياة الانسان وازدهارها على مر العصور. 
فقبل أن يتفجر بئر زمزم في قلب الجزيرة العربية كان وادي مكة WE SEU‏ من 
كل ألوان الحياة حتى من النبات . قال تعالى - على OLS‏ إبراهيم عليه السلام: BLP‏ 
سک من Ze ale G23‏ ذى 955 ند Oss‏ اسر( وما إن نبعت مياه زمزم حتى 
نبعت معها الحياة في هذا الوادي وما زالت تنبض بالحياة حتى الان. 


أما العرب في الجزيرة العربية فقد عاشوا حضارتهم فيها قديماً يوم كانت 
صحاريها وأوديتها الجافة الآن أنهاراً ومياهاًء فعاشت الجزيره العربية أكثر من مائة 
ألف سنة على هذا الحال حتى العصر الجليدي الرابع حين حل دور الجفاف قبل 
حوالي خمس عشرة ألف سنةء عندها هاجر سكانها یبحثون ويتحرون عن bh‏ ذي نهر 
يأوون إليه فلجأوا إلى نهر الفرات تصحبهم خبرة مائة ألف سنة في الزراعة والفلاحة 
فهم أول من اخترع الزراعة الغنية التي تعتمد على EBL‏ 
(۱) سورة إبراهيم: TV‏ ولو قال الله تعالى: aly‏ غَيْرٍ مزروع لما دل على هذا المعنی؛ لأن كلمة (غير 

مزروع) تفيد نفي الحال لا دلالة المحال. أما (ذي) فتفيد التصاق الصفة بالموصوف فكأنها من 

الصفات اللازمة له والثابتة فيه. إن التكنولوجيا المعاصرة والعلم المتقدم قد حفر جبال مكة 


وجعل فيها الأنفاق وبنى فيها العمارات والقصور الشامخة لكنه لم يستطع أن يزرع الجبال السوداء 
2 بلى Gs‏ 
الصوانية الصماء. 


انظر: «أبو عوده: د. عوده - شواهد في الا عجاز القرآني دراسة لغوية ودلالية - ص ۲۹۸ - 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ٦۱۹۹م‏ - دار آفاق للنشر والتوزيع - عمان - الأردن». 


(۲) انظر : سوسه: أحمد - حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين - ص١٠‏ - منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - دار الرشید ۱۹۸۰ . 


۳۸ 


وكان للموقع الجغرافي والطرق البرية والبحرية الأثر الكبير في ظهور أقدم 

فالمنطقة العربية عرفت الحضارة الأولى للبشرية كالحضارة الفنيقية'2 والمصرية 
والکتعانیة۳" Ay ty‏ والبابلیة(۳) OF pa ety‏ ويرجع هذا إلى موقها الجغرافي 
وطرق المواصلات البرية والہحریةا', ویعد الكثير من البحار والانهار حداً Sold‏ 
لیس بین الدول فحسب بل نين EA‏ 


لقد وصلت الحضارة والتقدم إلى سکان النهر قبل سکان الجبل؛ فأغلب المدن 
العظيمة تة تقع على الأنهار كالقاهرة وبغداد ونيويورك وباریس OO‏ 


)١(‏ الفينيقيون: هم من أقدم سكان ساميين معروفين سکنوا سوريا. 
انظر: «(محمد: د. محمد عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة ص۱۹۱ - دار 
النهضة العربية - القاهرة -۱۹۱۸. 

(۲) لعب الكنعانيون دوراً rs‏ في التاریخ» ومرکزهم الأصلي في شمال سوریا» ولذلك تعرضوا 
لتأثيرات سومرية بابلية . أما مركزهم الجغرافي فكان على الساحل؛ ولذلك كانت علاقتهم أوثق 
مع مصرء واسم كنعان الذي يعتبر سامياً بمعنى الأرض المنخفضة. 
انظر: 7محمد: د. . عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص ١9١‏ - دار النهضة 
العربية VATA‏ 

(۳) حمورابي: هو أساس ملوك أسرة بابل الأولى التي وصل أول ملوكها إلى السلطان. وفي هذا 
العصر لم يكن ثمة سلطان قوي قادر على توحيد جمیع مدن بلاد الرافدين» وکانت gal‏ هذه 
المدن 0 التي كانت تفتخر ol‏ لها عصراً قدیماً موغلاً في القدم. 
انظر : د. عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص C40‏ 

Rees (4)‏ الاقلیم الذي يمتد بين الفرات ودجلة من بغداد الحديثة حتی الخلیج العربي» 
وکان یطلق على بلدهم (شومر) ویقال بان تأثیر حضارتهم قد امتد آکثر كثيراً من سلطانهم 
السياسي » وقد استطاع السومریون أن یسیطروا على العالم المحیط بهم وقتذاك. 
انظر: (محمد - السومریون فی العصور القديمة - ص41۵. 

)0( انظر: «حلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية - ص ۸-۷ - الطبعة الاولی 
۹ مه ۱۹۸۹ م - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بیروت». 

OD‏ القارة: جمعها قارات» وهي كتل اليابسة الکبری التي تتکون منها الكرة الأرضیةء ویدخل في 
القارة اتر المعاوره لها Slade nti‏ الا Ags lh‏ ان 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷۳۸۳. 

(۷) انظر هوايت: آن تيري - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص -١4‏ ترجمة وتقديم: 
العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة: د. محمد صابر سليم - دار المعارف - 

- عام ١٦۱۹۔‏ 


۳۹ 


فحول البحار والأنهار والسدود تجمع الناس وظهرت الحضارات؛ فالأندلس التي 
كانت إشعاع للحضارة الاسلامیة في قلب أوروبا هي من مدن البحرء قال عنها ابن 
حوقل(6: «فأما الأندلس فھی من نفائس جزائر البحر... ويغلب عليها المیاہ 
الجارية والشجر ils‏ وألانهار العذیة»(". 
حضارة وادي النیل : 

لولا وجود نهر النيل العظیم لما قامت في مصر تلك الحضارات المتعاقبة؛ لأنها 
بدونه صحراء قاحلة. 

فالنیل هو الذي أعان المصریین على اقامة حضارتهم وانشاء العمران فانتشر 
الزراعة وأقام المصريون الجسور وشيدوا الخزانات وعمدوا إلى شق الترع 27 
OOo ait,‏ 


وعلى جانبي نهر النيل أرض منبسطةء عندما يفيض النيل يترك طبقة من الطين , 
ine‏ بالخصبء يبذر فيها الفلاح المصري بذوره» فمنذ ست آلاف سنت وعندما 


کات US‏ متا ae‏ القمح تغطي أرض وادي ا 
وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى أن أهل مصر کانوا ینعمون بالمیاه 


)١(‏ ابن حوقل: (ت: ۳۵۰۰ ه). 
هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي ثم الموصلي أبو القاسم المؤرخ المعروف بابن حوقل» 
سافر إلى الأندلس وتوفي بهاء من تصانيفه: (المسالك والممالك في التاريخ والجغرافيا) وكتاب 
(صورة الأرض) 
انظر البغدادي : إسماعيل باشا - هديه العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین من كشف الظنون 
- الجزء السادس - ص ٣٤‏ - 51١ه‏ ۱۹۹۲م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(؟) ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي- صورة الأرض - الجزء الأول - ص۱۰۸ - الطبعة الثالثة - دار 
صادر - بيروت. 

(۳) ترعة: «مجرى ينقل المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية. وقد يكون طبيعيا أو اصطناعيا. كما 
قد یتسم أحيانا للأغراض الملاحية وقد لا يتسع». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص AVY‏ 

)٤(‏ القناة: «مجری gl‏ اصطناعي يشق عاده لتسهیل عملیات النقل أو توزيع میاه الري أو لأي 
أغراض أخرى» . ve‏ 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۱۳۹۷. 

. انظر عبده: د. علي إبراهيم - النهر الخالد - ص۱5‎ )٥( 

. هوايت - کل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص۲5‎ )٦( 


Ze 


والزراعة» قال تعالی: ہل کر تر ین EE‏ عون وروج مقا کریم وت Wh‏ خی 
فَكهِينَ BS‏ َه نا dae‏ وكذلك آشارت سورة یوسف إلى زراعة القمح 
دح ہت face G‏ ده في a‏ الا قیلا ی 


Gish 4‏ وطلب شيدنا یوسف من الملك فافلا ا ety‏ عل ران GAT‏ إن 
EE‏ 


شتهرت الدولة el‏ بسدها الذي جاء القرآن الكريم يحكي قصته. قال 
8 ود هب TT‏ 
فكوا زب یه را تو @ Lock‏ ات کی جل الى تن wile‏ 


ہے 
ہے 77 Ie af‏ اس ۳ ae‏ 


a 3 IEEE =:‏ کت ale‏ 
ک Og one‏ 
و عن طاعة ربهمء فقدوا مياههم وجناتھم ففقدوا عندها حضارتهم 
وحل القحط والهلاك محل الجناتء «وتفرقوا أيدي سبأ في شتى أنحاء الجزيرة 
Ona, wl‏ قال تعالى : ay‏ کل شق إن نی Bow ah‏ 62 ا 


.۲۸ - ۲۵ سورة الدخان:‎ )١( 

(۲) سورة یوسف: 1۷. 

(۳) سورة يوسف: ۵۵. 

)٤(‏ كانت مملكة سبأ بين معين وقتبان وامتد نفوذها من ساحل الخليج الفارسي شرقا إلى البحر 
الأحمر غرباء وقد انتقل سلطان معين إلى سبأ التي بدأت قوتها تظهر في أواخر أيام معين» وامتل ' 
نفوذها حوالي سنة ۰ إلى سنة ۱۱۵ ق. .م > وور شت سنا ملك معين سنة 1۱۵۰ ق. > ve‏ وكان 
الحكام يحملون لقب (ملك سبأ). وكانت حاضرة سبأ في ذلك العصر مدينة مأرب» ويقال أن 
سبأ هي .مأرب . 
انظر: «حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - 
ص ٢٢‏ - ۲۵ - الطبعة السابعة -۱۹٦١‏ دار الأندلس - بيروت». 

)٥(‏ سورة سبأ: .۱۷-۱١‏ والأثل: «شجرء وهو نوع من الطرفاء». 
«الجوهري - العين - الجزء الرابع - ص - VANS‏ 
السدر: «شجر حمله النبق». 
«الفراهيدي - العين - الجزء السابع - ص75١24.‏ 

)٦(‏ حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - ص۹. 

(۷) سورة سبأ: ۱۹. 


3 


وغدوا بعد ذلك مثلا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواء «تفرقوا أيدي سبأ 
وأيادي سبأ وتفرقوا مان يه 
استخدام الانسان للمياه: 
لمياه البحار دور فعال في الحروب والنزاعات والصناعات؛ لذلك تهتم الدول 
التي تعيش على شواطئ البحار ببناء وشراء السفن والغواصات» والبحار هي 
المستودع الهائل لطعام الانسان الذي أحله الله لعباده في الحل والحرم. قال تعالی: 
الل لک ید انعر نان Seay Kae‏ وق Kas‏ سند از OG tho‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فقد استطاع الانسان أن یستخدم أمواج المد والجزر في 
تولید الطاقة الکهربائية؛ وخیر مثال على ذلك المحطة التي أقيمت على نهر رانس 


(۱) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الثالث - ص OYE‏ 

(۲) فقد انهال وانهار بالماء المندفع خط بارلیف على الضفة الشرقية لقناة السویس في حرب ۱۹۷۳ء 
وقدیما عرف المصریون خاصية ربو وزيادة الأوتاد الخشبية حال بللها بالماء» فکانوا یقطعون 
الاحجار بدق الأوتاد بالصخور ثم یروونها بالماء فتتفلق الصخور إلى کتل» وحدیثا أنتج العلماء 
ماكينات حديثة لقطع المعادن بالماء المندفع تحت bas‏ عالية Watergate Cutting‏ : وتزداد 
فعالية الطريقة الأخيرة حال خلط الماء المندفع المضغوط برمال دقيقه. 
انظر: «ناصر: د. عبد الهادي - نظرات فی الكون والقرآن: (مدارسة عقليه وايمانيه). ص VAY‏ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۵ - المكتبة الأكاديمية». 

(۳) سورة المائدة: 47. و«تحوي الأرض ١1١5٠‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه تتوزع كالآتي: 
۷۲ في البحار والمحيطات و٢‏ بشکل كتل جليدية و heed‏ بشكل مياه جوفيه و ۰۰۰۱۷/ 
تتوزع في الأنهار والبحيرات. وتقدّم الأنهار والبحيرات لمئات الملايين من الناس المتعة والماء 
والغذاء والطاقة وتسهل التجارة» كما تخلص الانسان من نفاياته. ويكفي التذكير بأن حياة مصر 
والسودان وأوغندا متعلقة بنهر النيل» وأن السدود المقامة على الأنهار تعطي تقریباً ربع الطاقة 
الكهربائية التي تستهلكها البشرية. oly‏ في الولايات المتحدة طاقه كهرمائية كامنة في مساقط _ 
المياه تكفي لاعطاء ۳۰۰ مليون حصان بخاري» أي أكثر مما تتطلبه حاجة الولايات المتحدة من 
الکھرباء. كما أن السد القائم على نهر (بارانا) PARANA‏ بين البرازيل والباراغواي والذي بدأ 
بناؤه في سنة ۱۹۷۵۰ وانتهى في سنة ۱۹۸۹ يعطي ۷۵ مليار كيلو وات ساعة في السنة وهو 
أكبر سد في العالمء علما أن الطاقة المتأتية من الأنهار هي طاقه نظيفة لا تلوث البيئة. وفي 
الأنهار والبحيرات يعيش ألفا نوع من الأسماك منها ۱۳۰۰ نوع في نهر الأمازون فقط . 
«الشريف: د. عدنان - من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القرآن الكريم) - ص۱۱ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - دار العلم - بيروت». 

)٤(‏ المد والجزر: هو عبارة عن «تناوب ارتفاع وانخفاض سطح البحر على التوالي. ويحدث هذا 
عاده مرتين في اليوم الواحد... وتعزى هذه الظاهرة إلى أثر جاذبيه القمر. وإن كان للشمس - 


۲ 


(River Rance)‏ في فرنسا إذ تنتج مو امت اه زان كنا 
استطاع الإنسان أن يستغل الفرق فی درجات الحرارة في البحار والمحيطات بين 


-أيضا بعض الأثرا. 
(توني معجم المصطلحات الجغرافية ص 466٠‏ 
M.M.EI - Wakil - Powerplant Technology - McGraw- HILL. )١(‏ 


ty 


المبحث الثالث 
دورة الماء في الطبيعة 


الهواء والماء : 


للقدح المستعمل أصبحت مبللة» إن القدح لا ينضح ماء؛ ولكن السبب هو أن قطرات 
الماء على جدرانه الخارجية لا بد أن تكون أتت من الهواء» وبخار الماء هذا بوضعه 
الغازي الممتزج بالهواء من الصعب رژیته. ولكن حساسية جلد الانسان ربما تشعر 
بكميات من بخار الماء الذي في الھواء فيقال عندها اليوم حار رطب . 


إن هذا الهواء كما حمل الحياة حمل ماء الحياة؛ وبين الماء والهواء تشابه في أن 


. منهما إذا كان نقياً فإنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة» ولما كان بخار الماء أخف‎ Ss 
من الهواء فإنه يعلق به ويرتفع معه. وهذا تقدير من الله وتدبیر؛ فلو كان بخار الماء‎ 
أثقل من الهواء لانعدمت الحياة على الأرض . ولكن كيف وصل الماء إلى الهواء ؟!‎ 
إنها الشمس''' التي أقسم الله بهاء فرغم بعدها الھائل عن سطح الأرض إلا أنّها‎ 


(۱) 


(۲) 


انظر لیوبلر : لوناب - الماء هو الاساس - ترجمة: د. ریاض حامد الدباغ ومحمد شامل - ص 
٢٢ - ۳‏ - الناشر جيمس ALS‏ 
وجدیر SUL‏ أن بعض الآيات القر آنية التى تحدثت عن نزول الماء من السماء سبقها ذکر 


الشمس .۰ کقوله تعالی: BOD‏ الإضبح وَجَمَلَ الكل سک والس الم ek‏ كلك Su‏ یز 


Pigs ae be vee‏ شر se dow, othe‏ و dee, ren‏ ہم eas‏ موی ler of‏ ور ےک 
الیم وهو (oe pret NS Se call‏ پا فى طت iT‏ وَالبحر قد فصتا الاب لوم يموت وهو لزی 
> ہما ہے کے ۔ ر بو od,‏ معدا os‏ 24 کم 3-4 ae‏ رھ مك 9 4 4° frre‏ 
Gal‏ كم من دفس pies‏ تقر Bes‏ قد فصلنا yi‏ لقورو Logis‏ وهو ی ist‏ من الما 4 
CGE‏ پیہ SG‏ كل سیو ... سورة الأنعام: 95 - ۹4 . 

5 : کس عم 4 سے لل سه رے ے> we ho‏ | ۳ رك 2 عصحص میم 07 مر يم oA‏ 
وكقوله تعالى: city‏ تر إل ریق کف مد الظل ولو شَاء لح ساکا ثر ge bt‏ دللا ثم 
مع م مس oe‏ موم 4“ ررر SMe,‏ ےک 2 ہے Ney Aer Fire Cate‏ ور he‏ 47 
َضْنَهُ بت مما سيا وفو الى جَمَلَ کم FG i JB‏ سنا وَجَمَلَ GB SAN‏ وهو ال رسک 
ریم برا ہے یدق Sots‏ وتا ین اللہ ما Gib‏ سورة الفرقان: ٦۸-٥٤‏ . 

2 2 7 ہیور مه مس میم لم کے ہر جك سس مد ےر ChAT‏ م Sie‏ و یش 34 
وكقوله تعالى: rae hy‏ من حى الوت GAG‏ وسکر الم والغمر a‏ الله قاف 683 له 


ae‏ موم م رر 7 ہدج oh 7 Eye‏ ص 2 a‏ ے woe et We‏ رگم 
یس الرزق لمن ele & 1G‏ يقير لهد BG ail Gf‏ سىء Se‏ وکين سالتهم من نزل مر السماء ماء و 


٤ 


«تبخر سنويًا ۳۲۰ ألف كيلومتر مکعب من مياه المحيطات؛ فما من نقطة ماء إلا 
وترجع إلى البحر ولو بعد ملايين السنين بفعل الغلاف الجوي الأرضي الذي يعيدها 
إلى الأرض بشكل أمطار وٹلوج لتبدأ دورة جديدة بين البحار والجو والأرض التي 
تتصرف كأنها UT‏ هائلة الحجم متقنة الصنع؛ حيث تلعب الشمس دور المرجل7) 
والبحار دور الخزان الكبير» والغلاف الجوي والرياح والجبال والأرض وطبقاتها . 
والبحيرات والأنهار دور أوعية التجميع والتبريد والتصریف؛ Wy‏ تبقی البحار 
مملوءة بالماء»(۲. 


إنها دورة كاملة متكاملة تقوم بها الجمادات وكأنها أحياء قد عقلت وآدرکت 
دورها في الحياة» وهذا تدبير من الله العزيز الحكيم. والله تعالى هو: بای سیل 


أب یڑ Metin‏ وهو تعالى الذي xh Ae AS‏ شم Ace Ace‏ نكاما فترى GH BSN‏ ین 
OK ah‏ وهکذا ogy‏ الماء مرة لخر زلی الأرض 2 والمحیطات لتعود 
الكرة ة من جدید دون فتور أو انقطاع ey‏ اق F aah oll‏ سىء حتی النباتات 
تقوم بدورها خير قیامء فعن طريق النتح الذي هو عبارة عن تبخر الماء من النباتات 
عن طريق المسامات الموجودة في الأوراق يتبخر الماء أيضا ليشارك البحار 
والمحيطات في عملية التبخرء وعلى سبيل المثال فان شجرة بلوط كبيره يتبخر منها 
ا رج شتا ره ا 0 


-5١ لا 66305 سورة العنکبوت‎ HSA ود بل‎ LN ان فل‎ (ial ae تفن بَمّد‎ Ne 
۔٣٦‎ 

)١(‏ المرجّل: بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو حجارة أو خزف؛ يقال في 
المثل: ولصدره أزيرٌ كأزير المرجّل. 
انظر: «ابن منظور - OLS‏ العرب - الجزء الحادي عشر - ص۱۲۲ - 1۲۳). 

(۲) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ۱۱۲. 

(۳) سورة الروم: tA‏ 

LET سورة النور:‎ )٤( 

.۸۸ سورة النمل:‎ )٥( 

)٦(‏ غالون: Gallon‏ مکیال سوائل یعادل ۰۵451 ٤‏ ليتر فى انکلترا. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص EVO‏ 


£0 


الجهة الخلفية لكل By‏ فإذا زادت كمية النتح عن طريق ارتفاع درجة الحرارة 
وشدة الریاح ساعدت الأشجار والنباتات عندها على تلطيف درجة الحرار:( وهذا ما 
یلاحظ في الأيام الحارة. 

وهکذا تخرج الشمس الماء من البحار عذباً وتحمله الریاح وتجري به سحاباًء ثم 
ينزل على الارض آمطارل ثم يجري في سهولها آنهار ثم يعود إلى مقرہ وهو 
البحر. وقد وصف القرآن هذه الدورة بقوله: oh BAG gt of Faby‏ 
امن( 9 , 
أشكال الماء الذى ينزل من السماء : 

والسحب مختلفة في أشكالها وألوانها وارتفاعها وانخفاضها ولكنها جميعا تحمل 
قطرات من الماء تنزل بأشكال وأحوال مختلفة؛ فمنها ما ينزل وابلا أو طلاء ومنها ما 
ينزل برداً أو e‏ 

الوابل: قال تعالی: GU 350) KE SETH‏ ابل . والوابل هو: «المطر 
الشديد الضخم القطر»9 . 

تسقط الأمطار نتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء في 
طبقات الجو العليا؛ فهذا الانخفاض في درجة الحرارة يؤدي إلى تكثيف”" البخار 
على شكل ذرات مائية صغيرة تتكون منها السحب التى تبقى سابحة في الجو فإذا 
وصلت إلى مناطق أو مستويات أشد برودة من المناطق والمستويات التى أتت منھاء 
)١(‏ انظر: ليبولر - الماء هو الأساس - ص ۲۵. 
(۲) النصيرات - ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم - ص۲۸۹ - ۰۲۹۱ 
(۳) سورة الطارق: ۰۱۲-۱۱ وهذا قسم من الله تعالى بالسماء ذات المطر الذي یمود ويتكرر 

وبالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذي يخرج منها. 

انظر : ٦‏ الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص HAV‏ 
)٤(‏ انظر: نعمت صدقي- معجزة القرآن -ص ٤١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: ۰۲۲۵ الربوة: وهو ما ارتفع من الأرض. وفيها أربع لغات رُبْوَةٌ ورَبْوَةٌ ره 

35655 

انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص 1۲۳۵۰ . 
)٦(‏ انظر ص (۱۵) من هذا البحث. 
(۷) التكثيف هو: عملية تحویل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 

انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص24155. 
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بدأت هذه الذرات تجتمع مع بعضها مكونة نقطاً كبيرة فتبدأ بالسقوط على شكل 
مطر('2. فلولا وجود المناطق الباردة جداً في طبقات الجو لاختلت الحياة على سطح 
هذا الكوكب؛ OY‏ الماء المتبخر «یتکثف في هذا الغلاف البارد فتتألف منه الغيوم 
التي تنزل مطراً. ولولا هذا الغلاف الذي يُرجع الماء إلى الأرض لتبخر ماء الأرض 
وجفت وماتت عليها الحياة»(. 

البْرذ: هو عبارة عن «كريات ثقيلة من الجليد الشفاف» تسقط من سحب 
ال ols‏ المزني وغالبا ما تصاحبهما عواصف راعدة. . . ويعزى حدوثها إلى صعود 
الھواء الرطب بسرعة فتتجمد قطرات الما ويزداد حجم الكريات بازدياد تجمد بخار 
الماء على سطوحها. وعندها تصبح الكريات ثقيلة بحيث تقاوم التيارات الهوائية 
الصاعدة فإنها تسقط. وفى أثناء سقوطها قد تزداد حجماً Ob‏ تستوعب طبقات أخرى 
بے الاجا د را تفه ان ا اط وه ی 
عواصف البرد خسائر فادحة في المحاصيل. . .»0 . 


الثلج: هو «نوع من التساقط بأخذ شكلاً ريشياً بلورياً. ويتكون من بخار الماء 
عندما تهبط درجة حرارة الجو إلى أقل من نقطه التجمد. . .»0 . 


الندی: قال تعالی: ofp‏ ل Ay qed‏ 9411 


وهو عبارة عن قطرات مائية تظهر عادة في الصباح الباكر على أوراق الأشجار 
وزجاج النوافذ وغيرهما؛ وذلك لأن مثل هذه الأجسام تفقد حرارتها بسرعة أثناء 
الليل. فإذا ما هبطت حرارتها إلى ما دون نقطة الندى الخاصة بالهواء الملاحق لها؛ 


)١(‏ انظر: شرف: د. عبد العزيز طريح - الجغرافية المناخية والنباتية-ص4١1.‏ الطبعة الثامنة. 

. أبو عوده: شواهد في الإعجاز القرآني (دراسة لغوية ودلالية) - ص۳۹۷‎ )٢( 

(۲) الركام المزني: : نوع من السحب سميك جدأء قاتم اللون ينتهي إلى أعلى بكتل هائلة يبلغ سمكها 
نحو 1600 مترء وهذا النوع من السحب غالبا ما يسبب العواصف الراعدة وسقوط زخات من 
المطر أو البرد أو الثلج. 
انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص٥٤۲٠‏ . 

(4) توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷٦‏ - ۷۷. 

. ٠٤١ المرجع السابق - ص‎ )٥( 

YUE سورة البقرة:‎ )٦( 
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فان جزءاً من بخار الماء العالق بهذا الھواء يتكثف فوق سطحها على شكل نقط صغيرة 
N:‏ 
من 1 

بعد هذا العرض يتبين أن ما يتخلل سطح الأرض من ينابيع وأنهار وجداول انما - 
يأتى من السماء وهذا ما دل عليه القرآن صراحة كقوله aN: Shs‏ کر أن ال رل ین 


ved‏ مآ فلکم یکی نی اض MR‏ وقوله تعالی: رارسا GS eof‏ قاتا من 
الاما A Lote SSE‏ رین فإثبات القرآن لمثل هذه الحقائق 
والدقائق العلمية قبل أن يكتشفها العلم بمئات السنين لهو خير دليل على صدق ما جاء 
به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. 

فقد كان الفكر السائد في أواسط القرن السابع عشر أن الأنهار والينابيع تأتي من 
البحر؛ حيث تتسرب مياهه إلى جوف الأرض متخلصة من ملوحتها فتتخزن في باطن 
الأرض وبعدها تنفجر ينابيع وجداول وأنهارا إلى أن أثبت العالم الفرنسي (کلودپیرد) 
Claudepeoult‏ ۱1۷۰ م› ومن بعده (ماريوت) Marriott‏ أن كمية المياه الموجودة في 
الأنهار متعلقة يصورة مباشرة بكمية المياه المتساقطة من السمای فمستوى منسوب 
الأنهار والبحيرات وغزارتها متعلق بكمية الأمطار التي تسقط سنويا والتي تختلف من 


سنة إلى أخرى). 


.۲۰۸ شرف - الجغرافية المناخية والنباتية - الأسس العامة - ص‎ )١( 
TV سورة الزمر:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر: VY‏ 

)٤(‏ انظر الشریف: من علوم الأرض القرآنية - ص۱۰۵. 


1۸ 


الفصل الثاني: الأمثال التي ذکر فيها 


المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


الاء في القرآن الكريم 
fates‏ المباحث الال 
- تمهید 


: المثل المائي للمومنین 


- النفقة 


: المثل المائی للکافرین 


- دعاء الکافرین 
- القلوب القاسية 
- أعمال الكافرين 


: المثل المائى للمنافقين 


-أعمال المنافقين 
- حال المنافقين 


: المثل المائى للحق والباطل 
المبحث الخامس : 


المثل المائى للدنيا 


£4 


الأمثال التي ذکر فيها الماء 
في القرآن الكريم 


تمهيد 
قال تعالى: رتاک AEST‏ رما للتاس 4A‏ کوت . 
المثل : صوره حبه مائلة لمشهد واقعي آو متخیل » مرسومة بکلمات معبرة 
موجزة» یژتی به غالبًا لتقریب ما یضرب له عن طریق الاستعارة أو الكناية أو التشبیه؛ 
الشرط Be‏ وجود علاقة المشابهة بين الحالتین. 
الشرط اثالث : عدم oe‏ لفظه الموضوع له( . 
وللمثل فوائد. كثيرة منها: «التذكيرء والوعظء والحثء والزجر؛ والاعتبارء 
والتقرير» وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس » فإن الأمثال تصور 
المعانی بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت فى الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» . 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي؛ Wy‏ بالشاهد» وتأتي آمثال 
وعلى 0 لأس أو تحقيره » وعلى تحقیق por‏ أمر أو إبطاله» . 
)۱( سورة الحشر: ١‏ 
(۲) انطر: الصغیر: د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشید للنشر 
۷۱ - منشورات وزارة الثقافة والاعلام - الجمهورية العراقية - سلسلة دراسات ۲۸۸ - 
ص١1‏ . 


(۳) السيوطي: الامام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - الجزء الرابع - ص ۳46-۳6۳ 
مراجعة وتدقيق: سعيد المندوه - الطبعة الأولى 7٦‏ - دار الفكر - بیروت . 


0١ 


الدنیاء والاقبال على الآخرة» وهي للمنافقين کشف لأعمالهم الخبيئة التي ظاهرها 
الخير وباطنها الشرء LT‏ للكافرين فهي بیان لمصير أعمالهم الموهومة التي سيجعلها 
الله tha‏ منثوراً. 

والمؤمنون هم الذين يتدبرون هذه الأمثال ويعقلونها ويعلمون مقاصدها فيتعظون 
من خلالهاء قال تعالى: ولت ENT‏ وما Vy eg‏ 
اکا gS‏ 

«وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا ولم يفهمه ويقول: لست من العالمین»۲". 


HY سورة العنكبوت:‎ )١( 


)٢(‏ ابن القيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص ۱۳۱ - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 


oY 


النفقة : 

قال تعالى: GM JEG‏ ینففوت أمولهم Aca‏ مرْصكاتٍ GAS of‏ من rel‏ 
کیک جع CT eo,‏ بل قات WH‏ نتب کان Ged J‏ واي iy NG‏ 
2 مل ري . 

الجنة: «البستان. وهى قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها؛ فهى مأخوذة 


من لفظ الجن والجنين لاستتارهم»(. 


والربوة: «ما ارتفع من الأرض OO‏ 


وهذا التخصیص المذکور فى AY‏ الكريمة یشیر إلى of‏ «نبات الري © أرق 
منظراً وآزهی SL Lat‏ تتماهده الشمس ویتعاجله المناخ النقي» فهو يعطي فا 
باطراد؛ لاجتماع جودة التربة وحسن الموقم» فان لم يصبها مطرٌ غزیر في وابله کفاها 
jill‏ الخفیف في رذاذ»(. 

ویلاحظ من خلال السیاق القر آني آن الجنة لا تعتمد في ریها على ماء الینابیع آو 
الانهار؛ بل على ماء السماء . 


.۲٦٦٢ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص ۲۰4. 

( الفيروزآبادي - القاموس المحیط - الجزء الرابع - ص NYE‏ 
وانظر الشوكاني: محمد بن علي بن محمد - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسیر - الجزء الأول - ص TOA‏ - تحقيق: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولی ۱۹۹۶م - 
دار الکتب العلمية - بیروت. 

)٤(‏ الربی: ما ارتفع من الارض. 
انظر الجوهري : الصحاح - الجزء السادس - ص ٣۹‏ ۲۳. 

.۳۰۳ الصغير - الصورة الفنية في المثل القرآني - ص‎ )٥( 


oy 


والعادة في الأشجار التي تروى بماء المطر أن يكون ثمرها أجود وأفضل من التي 
تروى بالري الصناعي؛ OY‏ المطر إذا تتابع نزوله فإنه يدخل إلى باطن الارض ويغذي 
جذور الأشجار» والجذور تتبع الماء إلى داخل الأرض بخلاف الري الصناعي الذي 
يبقى على وجه الأرض» وبالتالي تبقى الجذور على وجه الأرض فتتزاحم ويقل ثمرها 
وإنتاجهاء كما أن الوابل أثناء مروره فى الغلاف الجوي يذيب فی طريقه مواد هامة 
کالمواد العضوية وغیرها التي لها آثرها الايجابي في تغذية الأشجار والزرع 
والثمار . 

عندما تتميز الجنة بهذه الأحوال فان ثمارها تتضاعف ob‏ م Sol Get‏ 
ا زان الطل یکفیها وینوب مناب الوابل في |خراج الثمرة ضعفین + وذلك 
لکرم الارض وطیها( ۳ ضافة إلى ذلك فعندما تکون بهذه الصورة فانها تعطي 

وهذا مثل للمؤمنين المخلصین في صدقاتهم ونفقاتهم. مهم الله تعالی «بالجنة 
على الربوق ونفقتهم الکثيرة والقليلة بالوابل والطل» وکما أن كل واحد من المطرین 
یضعّف أكل الجنت فکذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله 
Oe Sus‏ 


)1( انظر عبد الصمد: محمد كامل - الاعجاز العلمي في الاسلام والقرآن الكريم - ص ۱۳۵ - 
الطبعة الأولى - ۱2۱۰ه - ۱۹۹۳م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية . 

(۲) سورة البقرة: .۲٠١‏ 

(۳) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص ۲٠٠‏ . 

.۳۰۹-۳۰۸ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )٤( 


og 


المبحث الثانى 
0 2 ۷ 7 

دعاء الكافرين: 

اللہ وحده هو الذي يستحق العبادة فهو القادر علی الاجابة. 

قال تعالی: ۴ HH‏ رای یرد من دوه لا AE‏ توم ال LS‏ کی Sy‏ 
ْمَل يلع کہ وما ہو sa‏ وما اہ SKI‏ الا فى V6‏ 

وهذه الصورة «من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ . شخص حي 
شاخص باسط كفيه إلى الماء والماء منه قريب يريد أن يبلغه فاه ولكنه لا يستطيع ولو : 
مد Se‏ فربما استطاع»(". 
الماء فی مکانه دون حركة أو (جابة» وسیزداد الظمآن ظمأ. «و کذلك ما یدعونه جماداً 
لا يحس بدعائهم ولا یستطیع |جابتهم ولا یقدر على نفعهم»(" وهذه هي حال من 
توجه لغیر الله . وم دعا الکفرن 1 في »+ أي «في ضياع وخسارة Oe dbus‏ 

القلوب القاسیة : 

عندما لا ينفذ نور الاسلام إلى القلوب فإنها تصدأ وتتحجر وتقسو؛ فالقلب 
الخالی من الایمان ملىء بالقسوة والعصيان. 

911010099٠۰‏ 9 مي ہہ ہے کی که Fees‏ سم مع سس کے 

قال تعالی : لثم فست فلکم یل بعد BS‏ هى لیجارة آز آشد سوه و پچ 
يک هلان ول نج کم تن ERS‏ ينه الا ول یالما يمي ین OG AEE‏ 
)١(‏ سورة الرعد: NS‏ 
(؟) سيد قطب: التصویر الفني في القرآن - ص 4١‏ - طبعة ٦۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت - القاهرة . 
۳( الز مخشري - الکشاف - الجزء الثاني - ص ٠١١‏ . تن 
)€( البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ۰ 
)٥(‏ سورة البقرة: .۷٤‏ 


00 


لقد جاءت هذه الآية الكريمة تعقيباً لما جرى من مشاهد وأحداث جرت أمام بني 
إسرائيل» كإحياء القتيل بعد ذبح البقرة وضربه ببعضهاء ولكن كل هذا ما غیّر من 
حالهم شيئاًء بل زادت قلوبهم قسوة يهى GES IF ALE‏ والقسوة هنا: 
«الصلابة والشدة والیس؛ وهي عبارة عن خلوها من الانابة لآيات الله تعالى»" . 


وب tell‏ كنا ینم iy‏ الہ 


والتفجر : التفۃ ار کو می رح مه CHT‏ 
OLE Ge‏ وقلوبهم لا تندی ولا تلین. ود ینام نیج ينه الا . 

والتشقق : یکون بالطول أو بالعرض بخلاف Meta‏ 

ون مها ا OG‏ قال میجاهد(؟) : : Led‏ تردی حجر من جبل 
او لم خشية Ocal‏ 


لقد عرفت الجمادات عظمة عظمة ربها وقدره فاستجابت لأمره وانتهت ت لنهیه ولكن 
کثیراً من الناس قست قلوبهم أكثر من الحجارة وبقيت تراوح مكانها مصرّة علی 
الباطل تدافع عنه وتموت من أجله» فمثل هؤلاء لا يرجى منهم إيما ن ولا خير ولا 
إحسان؛ ولذلك جاء السياق القرآني بعد هذه الآية 72 وصفت حال قلوب بني 


إسرائيل بصيغة السؤال الذي يقطع الا مال منهم SAAT‏ أن SS US‏ و % کم 4,3 
(١)‏ سوره البقرة : ٤‏ 

(۲) القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء الأول - ص ۰.۳۱8 . 

(۳) سورة البقرة: 5 


.۱٥١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

Ve سورة البقرة:‎ )٥( 

٤ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص ۱۲۷. 

(۸) سورة البقرة: ٤‏ 

(۹) مجاهد (۱۰-۲۱ه = ٤٤٦-۷۲۲م).‏ 
هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم (تابعي) مفسر من أهل مکة؛ أخذ 
التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية ويسأله فيما نزلت وكيف كانت. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص .٦۲۷۸‏ 

(۱۰) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص .۳۱٣‏ 


65 


ا ےل ار وسر سو ظا ا 
أعمال الکافرین : 


عم SAA (i N‏ کک ار ener‏ ےہ رو سے دوي اب کد کے 
قال تعالی : Yi‏ کفر ae SS alt‏ يحسبة الظمعان Dae Wy HU‏ 
477 4 موك و 


و یا یہ کر مسر ny‏ م2 ۲ 
ELS ose‏ وود الله عنده فوفله ا ان کے بع cdi‏ کت 


السراب: هو الذي يجري على وجه 0 كأنه الماء» وسمی السراب سان 


Gs یسرب با أي يجري‎ ay 


القيعة: «جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي پستقر فیه EUS‏ 
الظمأ: «أشد العطش . والظمآن العطشان»( وتخصیصه بالظمآن دون الریان؛ 
«لتشبیه الکافر فى شدة الخيبة عند مسیس الحاجةه(. 


وتبدو ظاهرة السراب بأجلی معانیها إذا ما بلغ الفرق بين درجة حرارة سطح 
الأرض والهواء الملامس له بضع درجات مئوية» وهي تشاهد عادة في الصحاري 
والمتاطی chase‏ والطرق اعت المعندة بالاسفلت(۳. 


وا یتبین أن السراب ما هو لا وهم وخداع؛ lag‏ ان Sa CW‏ الما 
وقد بلغ UU‏ في او لم ge‏ آمامه لا آن gles‏ بالاوهام؛ وتخيب آماله وينقطع 
رجاژه عندما يصل إلى المکان الذي ظنه tle‏ وإذا به Sp‏ 224 شیاه ویزداد ألمه 
ون ته Glee‏ قاجا نالرت يضرع وبالملائكة تنقله من عالم الدنيا إلى عالم 
yeoman yess]‏ لمات ا ت ور CARE SON‏ | له سرع Og CE‏ 


وهكذا يخيب رجاؤه ويجد الكفر قد أحبط أعماله. 


٥ سورة البقرة:‎ )١( 

)٢(‏ سورة النور: ۳۹۔ 

(۳) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص 115 . 
)٤(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ٤۸‏ . 

. ٠١١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

. ٠١١ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى‎ )٦( 
۱ OVO - الشؤون الإسلامية - المنتخب‎ )۷( 

.۳۹ سورة النور:‎ (A) 

(9) سورة النور: YA‏ 


ov 


وقال تعالى : از كفم فى بر لين يله مرج ين نویه مرج ن توق ۶ئ3 
Ge‏ بعض GY‏ در ل KB‏ ومن ل مل الم 034 GS AG‏ 

«هذان مثلان ضربهما الله لنوعي الكفار LS‏ ضرب للمنافقين في أول البقرة 
مثلین : نارياً وماثی وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة. 
الرعد مثلین مائیاً ORD Gs‏ 

قال ofp Orta sl‏ شنت مثل السراب؛ وإن شئت مثل بالظلمات»(* 

أما البحر اللجي فهو: «الذي لا يدرك قعره. واللجة معظم US‏ 

وقد جمعت الاية الكريمة بين ظواهر جوية مختلفة؛ ظلمات في بحر عمیق 
وأمواج متلاحقة فوق بعضها «والبحر أخوف ما یکون إذا توالت آمواجه فاذا انضم 
إلى ذلك وجود السحاب زاد الخوف شدة؛ لأنها ت تستر النجوم التي يهتدي بها من في 


٠ سورة النور:‎ OD) 

(۲) ابن كثير قي ارقن pal‏ ان ات - ص VAT‏ - والمثلان في سورة البقرة قوله 
تعالى : BEN call yer LED‏ کنا لت SAT‏ ما A‏ دب الہ بوره GS‏ في طسو لا 
eed‏ نت : ۷ وقوله تعالى : Sip‏ کنیس بن ماه ید ظا ورڈ وڈ یلو سيم 
ن “اذم & ان Sk‏ الم وان Gad, Le‏ ید اث يل Recah‏ کم ااه َھُم نا ید 
ول یم اش وو AE‏ اه مب نيهم Ly aS‏ لَه ع كل گنر یر سورة البقرة: 
Ve - ۱٩ NA‏ والمثلان في سورة الرعد قوله تعالى : ان يرب Lai‏ ماه ات Gye Ht‏ 
Jeet ject‏ رَد ay‏ ومسا ae aos‏ فى GE it det LO‏ کلف Bi A‏ الل 
71 وا ما یت الاس فک فى MWS GAT‏ صرب ب SIC Af‏ سورة الرعد: AV‏ 

(۳) الزجاج: YEN)‏ - ۳۱۱ه = ۸۵۵ - ۹۲۳م). 

هو: «إبراهيم بن السري بن سهل» yl‏ اسحاق» والزجاج : عالم pol‏ واللغت ولد ومات في 

بغداد كان في فتوته يخرط الزجاج؛ ومال إلى النحوء فعلمه المبرد. من كتبه: (معاني القرآن)» 
(خلق الانسان)» (الأمالي) و(إعراب القرآن) . 
انظر : «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص HEY‏ 

. 48 الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

AAV القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٥( 
وقد كشف علماء البحار «فى النصف الثانی من القرن العشرین أن فی البحار العمیقة» وعلی عمق‎ 
متر» وأنه على‎ BL متر أمواجاً عاتية قد تصل طولها إلى بضعة کیلومترات وارتفاعها إلى‎ ۰ 
عمق ستين متراً عن سطح البحر یصبح کل شيء مظلماً في البحارء كما أن هناك أنواعاً من‎ 
السحب تعكس ضوء الشمس بكامله».‎ 
.٦١۱۷ «الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ 


0۸ 


البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول 
المطر تکاثفت الهموم وترادفت الغموم وبلغ الأمر الغاية التي ليس وراءها غایة(. 

هذه هي أعمال الكافرين» شكوك وأوهام» ظلمات أحاطت بهم من كل مکان؛ 
فحالهم كحال من ساقته الأقدار إلى بحر عميق يتخلله الموج والسحاب» فوصلت 
درجة الإعتام لدرجة «أنه إذا أخرج يده - وهي أقرب شيء منه - لنظر إليها لم يقرب 
من رژیتها»(". 

GE KI تم‎ GA py قال تعالى:‎ 

ریو سو شس رر کی الود وبعد 
آية النور» وختمت بقوله تعالی: و O65 AGGIE‏ لیدلنا کل 
هذا على أن الإسلام نور» Oly‏ النور يأتي بالأنوارء وأن الكفر ظلام وأن الظلام sk‏ 
بالظلمات» وأن الانسان مهما تقدم في فن العلوم والاختراعات» ووصل إلى أعلى 
درجات المهارات فإنه بغير نور الله يعيش فى ظلمة وظلمات. ويلاحظ أن المثلين 
اللذین ضربهما dil‏ تعالی لاعمال الکافرین في سورة النور کلاهما مائي. 

قفي المثل الأول ملت آعمال الکافرین وقد آحبطها رب العالمین بسراب یخیل لمن 

یراہ أنه ol‏ وهو في حقیقته خيال طح ام کر ده GES‏ لبموت ظمآناً فلا 
يجد لا الحميم أمامه الذي يزيد ظمأه وألمه. OG BTS LE CE EG‏ 

وس :مقن الثاني ام رک هی ای ای فقن وى مد فيو IG:‏ 
الأمواج و كل كان وغطاه السحاب . ۱ 


.٦٤ - 48 الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )١( 

(؟) الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني - الثامن عشر - ص ۱۸۳ - دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

(۳) سورة النور: 

(8) سورة النور: ٠٤‏ وه تال : و جع هل با GS‏ رز من رکه فيه يبين الله تعالی مقصوده 
الحقيقي الذي مهد له الكلام من قوله: الله ور KE‏ سورة النور: ۳۵. 
المودودي: أبو الأعلى - تفسير سورة النور - ص ۲۰-۲۰۵ - تعريب محمد عاصم الحداد - 
دار الفكر. 

.”9 سورة النور:‎ )٥( 

.۱۵ سورة محمد:‎ )٦( 


۹ 


المبحث الثالث 
المثل المائي للمنافقين 


أعمال المنافقين : 


5 ۳ 1 دم 4د پک 7 م ¢ مسلا ۳ مر و ۳ 4 ر or‏ وو و 
قال تعالى: «إأيود مک أن AW OSG‏ من تخل واعناب تجری من تحتها 


tae Moos Me 774 ت‎ 


OE فامابها إغصار فیه‎ Ae وأصابه الكبر ولم ذرية‎ OT من کل‎ Ga YENI 
bee رود ر‎ ۳۹ 1 oo 4 مت‎ 
V6 OES Si 3 لكم الایتب‎ nt Rae ae NSS فا عترقت‎ 


یب 

«وهذا مثل لمن يعمل الاعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه cal‏ فإذا كان يوم القيامة 
وجدها محبطة فیتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من آبهی الجنان وآجمعها 
للثمار فبلغ GS‏ وله آولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم فهلکت 
بالصاعقة»(۲۳. 

ولما كانت هذه الجنة من آجمل الجنان وأحسنھاء جمعت النخيل والأعناب» 
واشتملت على ثمار مختلفة ومتنوعق وازدانت بأنهارها التي تجري من تحتها فان 
صاحبها تعلق بهاء وازداد تعلقه بها بعدما أصابه الكبر لاد ضعاف» ومن كانت 
هذه Jl‏ ازدادت حاجته لبستانه sleds‏ أصابه إعصار فيه نار فاحترق. «ولم يكن عنده 
قوة فيغرسه ثانية» ولم يكن عند ay‏ خير فيعودون على أبيهم؛ وكذلك PIS‏ 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد CASE‏ كما ليست 
عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر عند كبر سنه وضعف ذريته 
)١(‏ سورة البقرة: ۲۱۲ . والاعصار : عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض» وهناله نوعان رئیسان : 

الأول يحدث في العروض المعتدلة» sly‏ وهو آشد line‏ ویحدث في المناطق المدارية. 

وغالباً ما یصاحب الأعاصير المدارية سحب كثيفة قاتمة ومطر (عصاري غزیر وبرق ورعد» وتدور 

فیها الرياح بسرعة تزید عن مائة کیلومتر في الساعة. 

انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ATE‏ 
)٢(‏ الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص ۳۰۹. 


غنی Ue‏ لقد فقد ace‏ عندما صار بات الحاجة tld)‏ وکذلف المتافق یفقد 
عمله في آشد الأوقات حاجة له؛ لأنها لم تكن خالصة لوجه الله؛ ولو كان ظاهرها 
الاخلاص فباطنها الریاء. 


22 ر‎ 277 0 3 4 eer 


“the 2 5‏ 0 - 7 
وقال تعالی : Sat Gk»‏ ءامنوا لا Wet‏ صدفیک 72 GAG‏ کی 5 AG Ge‏ 
39 لاس 1 ais At gs‏ الک عد 455 ASS‏ گر صفوان fe‏ فا رای ساب وال ۳ ار 


7 04 


ge Si 2 مروت عل تنم معا مهو ى‎ Vie 
الوابل : «المطر الشدید*)‎ 


الصلد: «من «الصلادة»؛ أي الصخور التى لا تتأثر Les‏ بعوامل التفکك أو 
التحلل أو تلك التي إذا تأثرت بها لا ينتج عنها الا حطام أو فتات قليل». 


ویلاحظ التعبیر بالوابل بدل المطر؛ ذلك OY‏ المطر قد یکون خفيفاً فیترك شيئاً 
من التراب فوق هذه الصخرة الملساء التي لا تعرج في فجواتها ولکن حینما ینزل 
YU‏ یتر عليها ذرة من التراتء. وإذ بها صخرة لا تبت شا . 

" فبدلاً من أن يكون هذا الماء النازل خيراً ينبت النبات وإذا به يذهب حتى بالتراب» 
وإذا بهذه الصخرة متكشفة خالية من كل خير غير مستعدة لا مساك cle‏ ولا لانبات نبات . 


أراد الله تعالى ob‏ يبيّن للناس أن الصدقة التي تبذل رياء - والتي يتبعها المن ' 
والأذى ع لا یں pees‏ فينقل فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية 
متخلیة»(. لتكون أوقع في النفس . 


.۲۰۸ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٢٦٦۔‏ 

(۳) انظر ابيضاوي: - آنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص ۱۳۸۔۱۳۹ . 

OA الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الأول - ص‎ )٤( 

)0( توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۳۱۵. 

۳4۷ انظر الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - إعداد: أحمد زین - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 
. مكتبة التراث الاسلامی - مصر‎ - 

.۳۹ في القرآن - ص‎ gill سید قطب - التصویر‎ (Vv) 
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حال المنافقين : 
Liss,‏ المنافقون في ظلمات من الشكوك والأوهام» أرادوا بانتسابهم إلى الاسلام 
أن يجمعوا بین نور PLY‏ وظلمة الشركء فهم في حيرةٍ وتردد بين الخير والشر 
ای أسْبَهْوتَهُ الط فى 65K BN‏ ۱ 
قال تعالی : از ied‏ من الما فی لت ورعد ورف SA‏ أصليعم ف plik‏ ین 
این 5 از واه بط بالكفية »20 . 
والصیب: «هو المطر الذي یصوب أي ینزل a Ss‏ 
والرعد: «الصوت الذي يسمع من السحاب». 
والبرق: «ما یلمع بق الات مو تيزف ال رجا 
الصاعقة: نا تسقط من السماء فى رعد شدید والصاعقة: صيحة العذاب"(؟. 
ومعلوم أن المطر يحمل الحياة والخیر والبرکات لال الارض؛ فاشبه دين 
الا سلام 77٤0‏ تحبی به حياة الارض بالمطره(. «فضرب للمنافقین 
مثلاً ناریاً ومثلاً مائياً» فان النار مادة النور والماء مادة الحياة» وأن الوحي الذي ينزل 
م الا حمل حياة القلوب واستنارتها ولهذا آسماه الله روحاً ونورا . 
لوا اف هلا hall‏ ئل جرب dale‏ ونعطرید اک ON G85) Sosy‏ 
فلضعف بصائر المنافقين اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامرہ 
)١(‏ سورة الأنعام: VY‏ 
(؟) سورة البقرة: .١9‏ 
(۳) السعدي - عبد الرحمن ناصر - تيسير الكريم الرحمٰن في تفسير كلام المنان - الجزء الأول - 
ص٤٤‏ - الطبعة الثانية ٤ھ‏ ۱۹۲۳م حققه وطبعه ونسقه محمد زهري النجار - دار النشر: 
عالم الكتب - بیروت . 
)٤(‏ أبو بكر الرازي - مختار الصحاح - ص ۱۰. 
)٥(‏ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 737-77 . 
)٦(‏ انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص ٠۹۸‏ . 
(۷) الزمخشري: الكشاف - الجزء الأول - ص AV‏ 
(۸) ابن القيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص ۱۷۳ - 
۱۷۵ دار المعرفة للطباعة والنشر. 
(۹) سورة البقرة: ۱۹ء 


V 


ونواهيه؛ فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمةٌ ورعدٌ وبرق(۲. فعندما يسمعون 
' صوت الرعد فإنهم A SLED‏ ن تلم بن شون حَدَرَ GEST‏ إنهم لا 
يكتفون بوضع طرف الاصبع لمنع صوت الرعد ولكنهم يحاولون أن يدخلوا كل 
الإصبع في آذان(؛ لشدة خوفهم وقلة أمنهم. ولكن ماذا ستفعل الأصابع مع 
Gel pall‏ فإغلاق الآذان بها لا يجنبهم خطرها. AG‏ یط D658,‏ 

أما البرق فلشدة لمعانه يكاد Og BA LEY‏ 

ويلاحظ من خلال هذا المثل القرآني أن الأحوال الجوية جمعت بين أمرين 
متناقضين بين الظلمات وبين البرق Cee Wl‏ كما جمع المنافقون بين ظلمات الشرك 
ونور الاسلام؛ فهم في تذبذب وشكوك وأوهام تلبستهم فلا يستطيعون الخروج منهاء 


فالبرق GI Ley‏ ما Oda‏ و«إذا صادفوا من البرق BB‏ مع خوف أن 
يخطف أبصارهم» انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر 


لمعانه بقوا واقفین متقیدین عن الحر Ogg me abi E Mus‏ «وهولاء 
المنافقون تلوح لهم الدلائل والایات فتبهرهم آضواژها فیهمون أن یهتدوا» ولکنهم 
بعد قلیل یعودون إلى الکفر Oe Gusts‏ 

ولما كان الرعد خطراً على آسماعهم والبرق خطراً على أبصارهم ختم الله المثل 
بقوله : ولو Cai ait TS‏ همهم aay cals‏ نک اک عل کل G58 gis‏ 


. ۱۷۹-۱۷۳ ابن القیم: الأمثال في القرآن الكريم = ص‎ )١( 
V4 سورة البقرة:‎ )٢( 

(۳) انظر الشعراوي - معجزة القرآن - المجلد الثانى - ۳۵۱. 
)٤(‏ سورة البقرة: ۱۹۔ ۱ 

)0( سورة البقرة : وہ 

.۲۰ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) الزمخشري - الکشاف - الجزء الأول - ص AY‏ 

.۲۰ سورة البقرة:‎ (A) 

() الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص 1. 

.۲۰ سورة البقرة:‎ CV) 
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البحث الرابع 
الثل المائي للحق والباطل 


الحق والباطل ضدان لا يجتمعان بأي صورة أو حال؛ فالحق جذوره راسخة 
cau‏ أما الباطل فزاهق ومهزوم لا يمكث ولا یدوم . 

قال تعالى: Gy‏ ين Lal‏ ماه ات Ji Sb Gy yl‏ رکا ab‏ ویتا 
ake Ss‏ ی Gai Jil‏ ت سرت ال الط اما SN‏ 2555 
وا سا سم الاس KE‏ في OS GAT‏ یشرت لہ UGS‏ 

هذان مثلان ضربھما الله تعالى للحق في ٦‏ یھ فى اضمحلاله وزواله : 
«أحدهما لأهل البوادي والثاني لأهل a ese ai‏ قشبه اللہ Sou‏ وتعالی الوحي 
الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله اللہ لحياة الأرض 
بالنبات» وشبه القلوب بالأودية فكما أن الأودية مختلفة في سعتهاء > فکذلك القلوب؛ 
لب كير بسع علمأ عظيماً کواو کیر بسع ما کنر ول he‏ کواو abe‏ 

والزبد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ویعلق بجنبات الأودية وتدفعه الریاح»(* 

«ولما ذكر الله تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر الا عند اشتداد الحاجة أو جري الماء 
ذكر الزبد الذي لا يظهر الا في OC‏ 

لقد فارق الزبد الماك عند جریانه وفارقه في الحلي عندما آرقد تحته تحته بالناں ولولا 


(۱) سورة الرعد: VV‏ 

)۲( حبنكه : عبد الرحلن حسن - الأمثال القرآنية (دراسة وتحلیل وتصنیف ورسم لاصولها وقواعدها 
ومناهجها) - ص ٩۰‏ الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م - دار العلم - دمشق - بیروت . 

(۳) انظر: ابن القیم - الأمثال في القرآن الكريم - ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

۰۲۰۰ القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء التاسم - ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفخر الرازي: yl‏ عبدالله عمر بن الحسین الملقب فخر الدین - التفسیر الکبیر الجزء التاسع عشر 
- ص ۳۵ - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
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جري الماء وحرارة النار لبقى الزبد مخالطاً الماء والحلى؛ كذلك الباطل ینکشف 
وتظهر حقيقته ويفارق الحق عندما تشتد الأمور. 

وبما of‏ الزبد أخف ورا فانه Me‏ وجه الماء ووجه الحلی» آما الماء والحلية 
و ل تل ملق وو Bie‏ و رح یت 
فیمکثان . رد 2555 GAGE‏ يتلاشى على جنبات الأودية . وا مایم الا 
EGS‏ في ORGAT‏ وفی هذا دلالة على أن الباطل «وإن علا بعض الأحوال فانه : 
یضمحل کاضمحلال الزبد والخبث»(۳. وفیه دلیل أيضاً على أن الحق ابت راسخ 
وأن الباطل زاهق. 

وقال تعالی : eT LY Goll sp‏ ترا بت ید میهد مک 5ا قلت سکاب 
fy ve ae‏ مد a‏ ور ترس ہپ at BAT 2 ۶ Lert‏ 
Te‏ سفته یکر مت GEE A, GH‏ ہو ین کل US SSH‏ نج الموق لعلكم 
ره ہےر بدو مت دعوو Say 9 ve‏ روص م لهس 0 3 
ib Gye‏ الب BG GE‏ بان ریہ tlh‏ عبت لا يي الا 653 ڪدلك Syd‏ 
OG KES ST‏ 

بالماء الواحد أخرج الله من الأرض الميتة ثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها 
و مذافها وفي هذا عبرة لأولی الأبصار وليبقى هذا دليلاً فلوسا و سر سا متا 
أمام الناس على أن الذي يقدر على إحياء الأرض الميتة بكل آنواع النبات والثمار یقدر 
على إخراج الموتى مرة أخرى بعد أن كانوا رفاتاً وتراباً. 

ولكن ليس کل البلاد تقبل الماء فتنبت النبات اه الب یر iy BG‏ ری 
See‏ مور ore‏ کی مه & ٥‏ 
GE ISS cal‏ الا تكد . وكذلك لیس کل الناس يقبل الهدى والعلم. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض الخيرة والأرض السبخة؛ فشبه 
نزول القرآن بنزول المطرء وشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل عليها المطر 
فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمارء وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها لم 
یحصل فيها Mots‏ 
)۱( سورة الرعد : ۷ 
(۲) سورة الرعد: ۱۷. 
(۳) القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء التاسم - ص ۲۰۰. 
)٤(‏ سورة الأعراف: لاه - LOA‏ 
(0) سورة الاعراف: لاه - ۵۸. 


NEE انظر: الفخر الرازي - التفسیر الکبیر - الجزء الرابع عشر - ص‎ )٦( 
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وحول هذا المعتى يقول الرسول و (مكل Us‏ ما ني اللہ به من SS plas sight‏ 
ایب الکثیر أَصَابَ Let‏ فان مِنْها TS‏ قَبَتِ الْمَاء ci‏ ي الكل oily‏ 545 
Lies‏ ینهاآجایب آنتکب GB adh‏ له ف بها الاس كبوا es‏ وروا Sel‏ 


و ہے مرح 2 حور 


منها طا is‏ َة رى اما ِي قيعان لا فك ماء ولا تبث گلا َك مكل من في دين 


الله وه ما he‏ الله به فِعَلِمَ وَعَلّمَ َمل مَنْ لَمْ ;355 My‏ و وم یل مت اف 
il‏ ال OG‏ 


(۱) رواه البخاري (صحیح البخاري - كتاب العلم - باب فضل من ples cle‏ - حديث رقم ۷۹ - 
ص4۱) . ورواه مسلم (النووي شرح صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب بیان مثل ما بعث النبي - 
3B‏ - من الهدی والعلم - حديث رقم: 5417 - ۱/۱۵ - الجزء الخامس عشر - ص 4۸-4۷). 


VW 


المثل المائي للدنيا 


een‏ بنزول الماء؛ ty‏ 3 اک aif‏ از بر الصمل مله فتصیج 
المع پک GAS All ai‏ ولكن سرعان ما يبدأ هذا التزين والجمال 
جو مھا یہت se‏ رهم۲۳ وهكذا الدنيا. 


وقد «أمر الله Bas‏ أن يضرب المثل للدنیا تزهيداً فيها وترغيباً في Oe gS‏ 


اه شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؛ «لأن الماء لا يستقر في موضع وكذلك 
الدنيا لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يبقى ويذهب» كذلك الدنيا تفنی .۰۰ ولآن 
الماء إذا كان بقدر كان Lat‏ منبتاًء وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاًء وكذلك 
الدنیا سید عو es,‏ 


با ات وک ل تی } 


“a 
ہے‎ va AeA ae thy کے‎ A ٩م کی که‎ 
4 نفصل الایلت ل‎ MS کان ن لم تن پالامس‎ ine ek أتلها امیا گلا أو اڑا‎ 
رم رز رم‎ 
۱ تی‎ ۶ٰ7 


وهذه هی الدنيا تعرض من خلال القرآن فی لوحات ومشاھدء «وكلما كانت 
اللوحات والمشاهد أكثر تحریکا للنفس وأكثر اتصالا بالحياة كان الانطباع العام الذي 


)١(‏ سورة الحج : و 

٥ سورة الکهف:‎ )٢( 

(۳) الطوسي: محمد بن الحسن بن علي - تفسیر التبیان - الجزء السابع - ص ٩۱‏ - تحقیق وتنقیح : 
أحمد حبیب العاملي - مکتبة الأمين - اللجف ۱۳۸۱ھ - ۱۹۲م. 

.۲٦۸ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العاشر - ص‎ )٤( 

)0( سورة يونس: VE‏ 


VW 


تتر که اک وضوحاً وأشد Od gb‏ 

بعد نزول الماء یخرج نبات الأرض ویخالط بعضه بعضا Ep‏ لا لت BM‏ 
OSE BE‏ «وذلك OY‏ التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء. فجعلت 
الأرض آخذة زخرفها على التشبیه بالعروس إذا لبست CLS‏ الفاخرة من کل لون» 
وتزینت بجمیع الألوان من حمرة» وخضرة وصفرتة وذهبیة وبیاض . إنه متی صار 
البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه یہ یس ور و E‏ 
64% ويصير ads‏ مستغرفا 1 Os‏ عندها یظن ity‏ أ si‏ عم کیثوت ا 
«فحصل لهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم»( 2 او ما يأتيها أمر الله ليلاً أو 
يازا > عندها کرت انار کے کر الست ات 

فمثل الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها «مثل ما على الأرض من أنواع النبات في 
ژوال ووئقة:وذهاب سه وسرغة تتضیہ: بعد أن كان LAs‏ مخضرا طریاء قد 'تعائقت * 
أغصانه المتمايلة» وزهت أوراقه المصافحت وتلألأت أنوار نورم وحاكت الزهر 
أنواع کرٹ وما هي الا لحظات حتى تصبح وحَصِيدًا کان لم تقر تفر بالات تک( 
والحصيد «الزرع الذي ص2 وا 

ہی ل چا 
وغضة وطریة. 

وهذا المشهد يتكرر دائماً وباستمرار لحياة التبات. والثمار والاشجار لتكرز 
الموعظة والعبرة لهذا الإنسان من هذه الدورة الحياتية السريعة» ولیعلم الانسان آن 
)\( أبو حمده محمد علي - من أساليب البيان في القرآن الكريم دص ۹۳ - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ء ¬ 

الطبعة الأولى = الطابعون - جمعية ة عمال المطابع التعاونية - عمان - الأردن. 
)٢(‏ سورة يونس: VE‏ 
(۳) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص ۷۳. 
)٤٤‏ سورة يونس : 35 
)0( و تیسیر الکریم 0 المنان - الجزء الثاني - ص ۳۲۸۔ 
۷( سورة یونس: رذ 
(۸) النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص 

٥‏ - الطبعة الأولى ۱۹۹۵۰ - دار الکتب العلمية - بيروت. 


VA 


الذي يحيي الارض بعد موتها يحي الأجساد بعد فنائهاء وأنه لو دام الزرع في 
اخضراره وجماله لدامت الدنيا فى زينتها وبهجتها. 


وقال تعالى: Op‏ من السا م2 مرك GE‏ بي جنب وب andl‏ وال 


ا 


wy‏ لا طلم Gh GS‏ یمه بل نا كرك GG‏ عندما ينزل 
الماء مباركاً إلى الأرض فان نباتها يصير جنات بعد أن كانت هذه الأرض مجدبة لا 
زروع ولا ثمار. 

«وجملة MS}‏ آلروجکه مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الأحياء الذي أحبی الله به الأرض المیتة»(. 

وبين النبات والانسان قاسم مشترك في أن كلاً منهما يحيى بالماء وكلا منهما له 
أجل محدود ينتهي بعده ويزول. 

وقال تعالى : iy‏ ایت ال الع نشیم مها ملق اک بكر کی COE‏ بو الا 


oY “eo ro yt و‎ 
3 


روم مر مر 
0 


ye‏ مر ص شد 
بعد مرها aS‏ النشور 204 . 
وقال تعالی : وهو الک بل ایح ترا بت بد TY a‏ سکاب 


4 


Aue‏ < موم مجر | وه میرم > 2“ ot‏ و مە ےر ے ماه 
Ve‏ سقئلة لایر Ob oe‏ بو CBE A‏ بو من SSBF‏ كدلت ee‏ الموق لمکم 


٠۸ سس‎ 
0 


کرت . فبعد أن كانت الأرض ميتة نزل عليها الماء فأخرج الله منها من كل 
الثمرات. ومن يقدر على هذا يقدر على إخراج الموتى من الأجداث مرة أخرى. 

«وقيل وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على قبورهم 
فتنشق عنهم القبور» ثم تعود إليهم الأرواح»(*؛ قال 188 a‏ يُدْسِلُ الله أَوْ تال 


)١(‏ سورة ق: ۰۱۱-۹ وباسقات: طوالاً أو حوامل من آبسقت الشاة إذا حملت. وافرادها بالذ کر 
لفرط ارتفاعها وکثرة منافعها. وطلع نضید: أي منضود بعضه فوق بعض» والمراد تراکم الطلع 
أو كثرة ما فيه من الثمر . 
انظر : «البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثانی - ص MEN‏ 

() الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .۸٩‏ ۱ 
وانظر : ابن القیم الجوزية - شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - ص ۸ - دار الفکر - 
بیروت . 

(۳) سورة فاطر: ۹. 

.۵۷ سورة الأعراف:‎ )٤( 

. ٠٤١ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابم - ص‎ )٥( 


۹ 


we‏ ہ 


رل الله لله مط را کال 4 ال( از الظل 2S‏ مه أَجْسَادُ التاس نم بخ فيه آخری PAIS‏ 


فالماء هو القاسم المشترك لحياة جمیع الكائنات الحية فإذا انقطع الماء انقطعت 
الحیات فضرب من خلاله الأمثال للحیاة . 

وقال تعالى : «واشرت هم ai is Gay xd je‏ من saat‏ ول بو 2G‏ 
a feat Ni‏ نز geet‏ . إذا كانت الحياة كلها من أولها إلى منتهاها 
هكذا فما هو اذا حال من يعيش فيها جزء یسیرا منها! 

«هذا المشهد قصير خاطف ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال. الماء ینزل من 
السماء فلا يجري ولا يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض» والنبات لا ينمو ولا ينضج 
ولكنه يصبح هشيماً تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينهي شريط Oeste‏ 

as Gy‏ لهذا ما ورد من استخدام الآية (الفاء) Yuu‏ من (ثم) وبهذه السرعة 
الخاطفة تزول الدنيا وزینتها ی إِدا فرحا يما نا ion‏ آغذتهم Sek‏ وا هم جو ial‏ یا 

ويعرض القرآن الكريم الحياة الدنيا بعرض آخر باستخدام لفظ ثم بديلاً من 
رت ولکن میڈ 00 قال تعالى : nA‏ 


مم 2 


Kast AKG ۷‏ 3 2 يع عم 1 3 جج ای ۳ 0 


)١(‏ الطل: نوع من LILA!‏ یتألف من کتلة من القطرات الدقيقة يشبه الرذاذ. 
انظر : «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص PVE‏ 

ola) )۲(‏ مسلم - (النووي شرح ضح سم - کتاب الفتن - باب في خروج الدجال ومکثه في 
الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخیر والأيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان 
والنفخ في pall‏ وبعث من في في القبور - حديث رقم: ۷۳۰۷ - ۱/۱۱5 - الجزء الثامن عشر - 
ص ۲۷۸). 

)1( سورة الكهف: 55. والهشيم من النبات: «اليابس المتکسرء والشجرة البالية يأخذها الحاطب 
كيف يشاء؟ . 
«الجوهري - الصحاح - الجزء الخامس - ص .٦٢۰٥۸‏ 

)٤(‏ الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - ٠١5‏ - دار عمار - الأردن. 

)0( سورة الأنعام: EE‏ 

)٦(‏ سورة الزمر: ۰۲۱ ومعنى قوله تعالى: fags Bb‏ یتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن 
يثور عن منبته. «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص PTY‏ 


«فهذا مشهد من مشاهد الأرض WAS‏ متعدد الخطوات» وهو يعرض في بطء 
وتفصيل» وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل» وللنفس مدة كافية للتأثر. هذا 
هو الماء ينزل من السماء فيسلك ينابيع للري . ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج 
هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً. ثم ييبس فيصير Uae‏ 

وفي القرآن الكريم أمثلة مائية أخرى مثلت من خلالها الحياة الدنيا كقوله 
تعالى : الما شا 00 Cal‏ یب يب 3b‏ ی SAT 0 be ane‏ رالد 
کان ھک At ce by‏ الا مت Ogg ge‏ 

لقد جاءت الآية الكريمة بعرض آخر لأحوال الدنياء فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر 
في الأموال والأولاد ولما كانت هذه الأمور تقود الانسان إلى السيئات والمعاصي 
اشتملت الآية الكريمة على تحذير العباد من العذاب بقوله تعالى : لوف Cie AST‏ 
شید فرغم سرعة الدنیا وسرعة زوالها إلا أنه من تعلق بها عذب بها EASY‏ َل 
ررد لمن اتعظ من خلالهاء وللفريقين طإرَما BEF CM SEI‏ الشژوریه. 

Ls‏ كان منظر الزرع أكثر ما يتكرر أمام الزارعين وأكثر ما يعجب الزرع صاحبه 
وزارعه فهو يعيش معه وعليه ينمو ويزهو أمامه ويتحطم ويتلاشى أمامه ضرب المثل 
هذه المرة بالمزارعين. 

إنه لا يتكرر مرة بل مرات» وفي كل مرة يهيج فتراه مصفرأء فلو دام هذا 
الزرع وبقي على جماله وروعته لدامت الدنیا لأهلهاء ہو وت يدب 
تیب ی آلزرع . ینک تن برد J Ay‏ مر ME‏ 
ج2 4 هد علو کک 3 hs tae Ni‏ رلا Qt‏ الما cy Sal‏ بلک 


ar 84 


قد عبر 27 عن الأرض قبل نزول المطرء وقبل تفتحها بالنبات مرة بأنها 
(هامدة) ومرة بأنها (خاشعة). . . فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان؛ وردت 
)١(‏ سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص 58 - 1۹ . 
(۲) سورة الحديد: ۲۰. 


(۳) سورة الحج : ٥‏ والبهيج : «الحسن السار للناظر إليه». 
«الزمخشري - الكشاف - الجزء CI‏ - ص VEY‏ 


۷۱ 


(هامدة) في هذا السياق : Sol Gey‏ إن 2S‏ ریب من اب نا SE‏ من 8 


74 - مر GA‏ و ہے aw, wy‏ مر سیم 2 و AA‏ . مو a‏ 
ثم من 4 نم م ین Fk‏ مُضْعَةٍ pal?‏ وغبر سم شبن ونقر في ا رما 
a5‏ 7 22 و Gh‏ ہم ۶ oh Sib‏ سے وم | ent‏ وه و 2 ye‏ 4 
2S‏ الع أجل سیم خر رک فلا ثم لِتَبلعوا ] شنکم وینگرم من OS‏ وینگم 
Se a 7 oe AL‏ ہے اس ہے 
من برد 2 pall‏ إحكزلا يمل ين بد یل 5S‏ الارض صت هاو Hemet‏ أنزلنا 


ےہ مر ياس ررم مر م رم و روه or‏ 


gets اهكرت ودبت وأنبتت من کل زوچ‎ A Gk 
۷ ہو 5 و : ا کار‎ a ah لا ہس في هذا اضق | ومن‎ 


anil ccs‏ 2%“ رمس لير 3 4 od‏ کا کل مج قاد 
0 و مک ص Aes‏ ےم مو ic Ge‏ 42 سر os 2 deer y‏ 


ےت eg‏ مت ےت + 
kak AT‏ کنا ْنَا Gk‏ الم Sei‏ وربت ي . 

«وعند التأمل السريع في هذين السياقين يتبيّن وجه التناسق في (هامدة) 
و(خاشعة). إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج» مما يتسق مع تصوير 
الارض (هامدة) ثم تھتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج وإن الجو في السياق الثاني 
وت وخشوع وسجود يتسق معه تصوير الأرض (خاشعة) Qi Ci E:‏ 
ah‏ نک بت64 .٠٤۰‏ 


٥ : سورة الحج‎ (١) 


(۲) سورة فصلت: ۳۷ -۲۹. 
(۳) سورة فصلت: ۳۹. 
)٤(‏ سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۳۱۲۵. 


۷۲ 


الفصل الثالث: الماء ق القصص القراني. 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء في قصة نوح عليه السلام. 


- تمهيد. 

- نوح يدعو قومه إلى الاستغفار. 
= نوح يصع الفلك. 

= بدء الطوفان. 


- حوار نوح مع ابنه. 
alte‏ )نییان 
- هل الطوفان كان عاماً ؟ 
المبحث الثاني : الماء في قصة صالح عليه السلام. 
= تھا 
عشي لمت اتنام 
- الاعتداء على الناقة . 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى عليه السلام. 
- تمهید . 
- فرعون یبحث عن موسی . 
- أم موسی تلقي موسی في اليم . 
- نجاة موسی وهو طفل من اليم. 
- ورود موسی ماء مدین. 


- موسی يدعو فرعون إلى الاسلام. 


۷۳ 


- انفلاق البحر ونجاة موسى وقومه وغرق 
فرعون وجنده. 
عه فان : 
0س 09" 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 


- الخضر يضرب لموسى Ste‏ مائياً لقلة علمهما. 
المبحث الخامس : قصة القرية التى كانت حاضرة البحر. 

- تمهيد. 

- موقع القرية. 

- انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس. 

- أثر المسخ. 

- تمهيد. 

- ابتلاء يونس بالحوت. 

- المكان الذي التقم فيه الحوت يونس. 

- يونس في بطن الحوت . 

- المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس . 


Vé 


المبحث السابع : قصة الماء في غزوة بدر. 
- تمهيد. 
- الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر. 
- ماء بدر مكان تقصي الأخبار. 
- نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين على 


ماء بدر. 


تمهيد 


ے سس و اس 7 


قال تعالی: ومد UT‏ رشا ین AS‏ ینهم گن قَصَصتا He‏ وَمِنْهُم تن لم 
RAE Ot‏ . ما جاءت قصة ولا ذكرت حادثة في كتاب الله تعالى إلا لمقصد 
وغاية ولا تكررت قصة إلا وجاءت بعبرة. 

Gig‏ القصة في القرآن إلى إنشاء إنسان صالح متوافق مع ناموس الکون» 
وتهدف أيضا إلى عرض الجمال والقبح بمعناهما الواسع ومجالاتهما الشاملة بحيث 
يشتاق المؤمن فى النهاية إلى الجمال وينفر من القبح دون أن يحس بهذا الاتجاه أو 
Oss‏ 

لقد «خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وفى طريقة عرضها وادارة حوادثها 
لمقتضى الأغراض الدینیة»(۳. فمن خلال القصة يلحظ المرء المعاناة والشدائد التی 
لاقت الرسل والأنبياء مع أقوامهم وهذا فيه تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتثبيتا ool gad‏ ولأفئدة المؤمنين. قال تعالی : KR‏ تقض عك من آباء الرسلما C55‏ ہو 


وس مر متا سر rey‏ 


dst 5 Thess ال‎ wi الہ فى‎ KG 
كن‎ GUI تھا اھر‎ BN a افش‎ Go اوا ا‎ 
أحداثها ونتائجهاء وتم تناول الجوانب المائية في كل قصة من خلال الآيات الكريمة‎ 
وعدد من الأحاديث الشريفة التي تتعلق بهذا الموضوع بحيث يخلص المرء في النهاية‎ 
إلى أن الماء كان سلاحاً ربانياً يرحم الله من خلاله المؤمنين ويهلك الكافرين وانه‎ 
مرتبط بأفعال الناس؛ إن هم أحسنوا أحسن الله البهم ون أساؤا عاقبهم الله به.‎ 


.۷۸: BLE سورة‎ )١( 

( انظر: محمد قطب - منهج الفن الاسلامي - ص ۲۳۰ - الطبعة الثانية - دار القلم 
(۳) سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن - ص ٠٤۳١‏ . 

۹ .۱۲۰ سورة هود:‎ )٤( 


۷۷ 


البحث الأول 
الماء في قصة نوح عليه السلام 


تمهيا 
لبث نوح - عليه السلام- في قومه KE ID‏ لا تيت GME‏ ورغم طول هذه 
المدة إلا أنه © وَمَآ Ae Gate‏ الا فيل . نزلت سورة كاملة تحكي قصته مع قومه 
سميت باسمه» إضافة إلى سور أخرى ذكرت قصته مع سور أخرى ذكر فيها اسمه. 
بعث الله by‏ لما عبدت الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة 
Ol‏ 
طغى حدث الطوفان على الأحداث الأخرى في قصة نوح - عليه السلام - مع 
قومه فهو الحدث الرئيس والجانب المهم في هذه القصة. 
نوح يدعو قومه إلى الاستغفار: 
كان قوم نوح ومن خلال دعوته لهم بين خيارين كلاهما مائي» الخيار الأول: 
يكون فيه ی وخيراً ينزل عليهم إن هم آمنوا بدعوته واستغفروا ربهم 
SS (ake Ly‏ م كن عملا یل الک Wo Ke‏ ویک SA‏ ون SS‏ لک 
جت GS‏ ۷ 
)۱( سورة | لعنکبوت : ٤‏ 
)۲( سورة هود: fe‏ 


(۳) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهاية» الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ - الطبعة الثانية ١١4١ه‏ ۱۹۹۰م - مكتبة المعارف - بیروت . 


وانظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ۳۰. 
)٤(‏ سورة نوح: ٠١‏ -۱۲. مدراراً: هذا غيث كثير». 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص ۱۹۵ . 


۷۸ 


أما الخيار الثانى: فهو ماء. ولكنه ليس ماء رحمة؛ بل ماء عذاب ينهمر من 
السماء ويتفجر من الأرض إذا استمروا على كفرهم وتمردهم على الحق. 

آمرهم نوح «بالاستغفار - الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي؛ وقدم إليهم 
الموعد بما هو أوقع في نفوسھم وأحب إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة 
Les‏ فى الایمان als yy‏ والطاغة وتائجها من خی Mas Nall‏ 

ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قدم الماء على الأموال والبنین والجنات 
والأنهار؛ فمن نتائج الاستغفار نزول المای ومن نتائج نزول الماء الأموال والجنات 
والأنهار؛ فالماء أصل البركات والخيرات. 

وفي سورة هود أرشد نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة كي ينزل الماء متتابعا 0 
السماء ويزيدهم قوة في الاأرض؛ قال تعالى على لسان ee AAD : nes‏ 
ثم وا الہ برل cat‏ یحم fais woe‏ فوة ال فوتیکم ولا نوا 


. "06 سے‎ Z os 
وفي هذا أكبر دليل على أن ما يأتي من السماء له علاقة ہما يجري على الأرض›‎ 
اش‎ JN SS وأن الناس عندما يستغفرون ربهم ويتقونه ؛ يعمهم الخير والبركات‎ 


امو واتقوا لفتحا pile‏ برت aa‏ ا اي eG‏ سو سیت ربهم ذهبت 
الخيرات والبركات وحل الهلاك والفساد اوا تو سى في الک نید Ge‏ 
وب EN‏ وال و لا 1 te A >A‏ الاد . 


ieee 
بغي نوج کا جح جح‎ 


es 7 وأنهم درون‎ a ده 2 7 من‎ is? rs 207 Ue 


ate 


. 1۰۵ - 5١04 الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )١( 
.۵۲ سورة هود:‎ )٢( 

(۳) سورة الأعراف: 95. 

٥ سورة البقرة:‎ )٤( 


)0( سورة هود: 1 


v4 


مصممون عليه لا یمن أحد منهم إلا من قد سبق إيمانه». 

ہے ےس سے لت . Sap‏ ال + متا وميا ولا gh‏ في 
at? ali‏ 5 کم مرک 5 «والظاهر من تعريفه هنا أن اللہ تعالى كان قد أخبر 
خبرہ ؟ ای امج ا سھ و کرتھ سرن راد 
بأعيننا من كل chet‏ وما يلزمه من حفظنا في كل آن وحالة فلا يمنعك منه مانع». , 
تاش أو معلما boy‏ لك كيف نصنعه ؛ وجمع الأعين هنا لافادة شدة العناية 
SL‏ اقبة والحفظ»(۳. 

ای بے وت لو و sy‏ الثلك کلم مر عه 
ملاً صن یه ys‏ ین کال إن YES‏ ی فِا محر Ky‏ © روک . أهل الباطن 
يسخرون من أهل الحق» وهذه هى طبيعة الكافرين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين 
سخريتهم من نوح . 

وذهب الفخر Osi‏ في سخريتهم من نوح إلى عدد من الأقوال أجمل فيها 
أقوال المفسرين 

(۱) قالوا: كنت تدعي رسالة فصرت نجاراً. 

(۲) قالوا: لو كنت صادقاً فى دعوتك لأغناك الله عن هذا العمل الشاق. 


. ۱۳۳ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

(۲) سورة هود: ۳۷۔ 

(۳) رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الكريم - المشتهر بتفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص ۷۳ 
- الطبعة الرابعة ۱۳۷۳ - دار المنار - مصر. 

() سورة هود: ۳۸۔ 

)٥(‏ الفخر الرازي: (505-655م = ۱۲۱۰-۱۱۵۰م). 
هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني الأصل» 
الرازي المولدء الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي؛ فاق أهل زمانه في 
علم الكلام والعلوم الأخرى. من تصانيفه: (تفسير القرآن الكريم)» (شرح سورة الفاتحة) في 
مجلد. وله كتاب (البیان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وكتاب (تهذيب الدلائل 
وعيون المسائل) وكتاب (إرشاد النظائر إلى الطائف الاسرار) وكتاب (الزبدة) وكتاب (المعالم). 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص ۳۱۳. 


(۳) أنهم ما رأوا سفينة في حياتهم فتعجبوا منها. 
)٤(‏ أن السفينة كانت كبيرة وتصنع في موضع لا ماء cad‏ فيقولون: ليس هنا ماء 
Ny‏ ينكل ھا 
)0( أنه لما طالت مدته مع قومه وكان قد أنذرهم العذاب سخروا منه؟. 
وتبقى هذه الأقوال محتملت كما أن قوم نوح ربما سخروا من نوح لأكثر من سبب ۔ 
eels‏ الطوفان: 
قال تعالى: ep‏ إِدَا جا HT‏ وار VG SH‏ «أي قَدَرنا بوقت نزول العذاب 
OG‏ وإضافة الأمر إلى الله تعالی «لتهويله بأنه فوق ما یعرفون»۹. 
والفوران: «غليان القدر ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيهاً بفوران ماء القدر إذا 
Me Ne‏ 
SPY‏ : «نبع الماء بشدة من تنور الخ 
وكان فوران الماء منه إيذاناً لنوح - عليه السلام - ودليلاً على هلاك قوم . والذي 
يرجح ذلك : أن فوران الماء في السياق القرآني جاء مباشرة بعد أمر اللہ GED‏ | ]دا bt‏ 
ار نویه ؛ وهذه إشارة إلى أن الماء نبع من الأرض قبل أن ينزل من السماء . 
)١(‏ انظر الفخر الرازي: التفسیر الكبير - الجزء السابع عشر - ص٢۲۲‏ - ابي حيان الأندلسي محمد 
ابن يوسف - تفسیر البحر المحيط - الجزء الخامس - من ۲۲ - الطبعة الثالثة ٠٤١۳‏ ه 
۳ - دار الفكر. 
(Y)‏ سورة هود: a)‏ 
(۳) السعدي .- تيسير الكريم ان في تفسير کلام المنان - الجزء الثاني - ص TAY‏ 
)€( ابن عاشور - محمد الطاهر - تفسير التحرير والتنوير - الجزء الثاني عشر - ص ۷۰ - الدار 
التونسية للنشر - تونس ٠۹۸٤‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق - الجزء الثاني عشر - ۷۰. 
)٦(‏ انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص 1۳ . 
- القرطبي - الجامع خر القرآن - الجزء التاسع - ص YE‏ 
(۷) الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء ء الثاني عشر ص ۲۹۱ - 


دمشق - بيروت - ۱۹۸٩١‏ . 
(A)‏ سورة هود: ٤‏ 


A\ 


«وكان ذلك من أعجب الأشياء أن يفور الماء من مستوقد النیران ولا تنافی بين 
قوله : URGE BAT ED‏ إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانير» والتفجير 
غیر OL all‏ فحصل الفوران للتنور والتفجیر للارض»2. 

ویفور الماء عادة عندما تزداد حرارته» كأن الاية الكريمة ربطت بين غضب الله 
علیهم الماء فجاء التعبیر القرآني متوافقاً ومتناسقاً مع حقيقة آعمالهم وأفعالهم «ولو 
قال : وفحرنا عیون الأرض لزالت الروعة؛ OY‏ لفظ الاية یشعر ob‏ الأرض كلها 
صارت عیوناً للمبالغة في ONS‏ 
حوار نوح مع ابنه : 

آمر الله نوحاً أن يحمل فى الفلك من کل زوجین إثنين وأهله الا من BS‏ 96 
Og rai‏ ۱ 


als y‏ حمله للأزواج «لبقاء أصل النسل»( وهذه إشارة ودلالة إلى أن الطوفان 
سیتعدی الکفار إلى الكائنات الأخرى . 


«وتادئ I‏ وکاب في مَمَزلٍچ"۲ء عن أبيه وعن السفينة» أو عن دين 
au‏ والقولان محتملان ولا تناقض بينهما؛ لأنه ما ركب السفينة يومها إلا مؤمن» 
ولما كان الابن من الكافرين كان في معزل عن الأب وعن السفينة» «وكان هذا النداء 
قبل أن يستيقن القوم بالغرق وقبل رؤية اليأس» بل كان آول ما فار التنور وظهرت 


AY سورة القمر:‎ )١( 

(۲) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص ٢٢۲۔‏ 

(۳) الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز 
القرآني المعقود بمدینة السلام - بغداد ۲۷-۲۱ رمضان - 5١-158141١‏ نیسان - ۱۹۹۰م - 
ص TEM‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

)8( سورة هود: 4۰. ۱ 

VE القرطبي: الجامم لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )٥( 

0( سورة هود: 8۲ . 

(۷) انظر النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - 
ص۸٦٢‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۵ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


۸۲ 


العلامة لنوح». ومع ذلك أبى الابن الركوب وان «إعراضه عن الركوب يجعله في 
صف الكفار؛ إذ لا يكون إعراضه إلا أثراً لتكذيبه بوقوع الطوفان؛ فيقول نوح - عليه 
السلام - له: «اأركب QE‏ كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض 
والتحذير. ٤ں‏ "پچ تصدیقه بالطوفان قوله منهکماً: ٭لسکاوی إل 


OO GN er ع‎ 


لقد ظهرت بوادر الهلاك والعذاب وما زال الابن يجادل ويحاور ويعتقد أنه 
باستطاعته النجاة» و «ظن ابن نوح أذ المطر Je‏ العادة»۲۹. خابت ظنونه فأعلمه 
والده أن لا عَاصِمَ Ga‏ ین ct‏ لا من OTS‏ «وذلك أنه لما جعل عاصماً من 
الماء قال : لا یعصمك الیوم معتصم قط من جبل ونحوه سوی معتصم واحد وهو 
مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني السفینة»(. وفجأة ینقطع الحوار SUS‏ یت 
اک SK‏ یں eset‏ 

أما السفينة فقد جرت على ere‏ كلجال . والمعلوم أن مثل هذه الأمواج لا 
تحدث إلا عند اضطراب الحالة الجوية والبحرية؛ وهذا يعنى أن هذه الأحوال رافقت 
الطوفان وهذا أبلغ في العذاب والنکال . 
نهاية الطوفان: 

«#وتیل SG gl SE‏ ك وت بر 4 آقلى و الما و oa Ae‏ مه > دک( تک 


(۱) القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء التاسع - ص ۲۷. 

(۲) سورة هود: LEY‏ 

(۳) سورة هود: ۳ 

VV ابن عاشور - التحریر والتنویر - الجزء الثاني عشر - ص‎ )٤( 

- ابن عطیة: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز - الجزء السابع‎ )٥( 
. ٠۹۸٤ ص۳۰۳ - الطبعة الأولى الدوحة‎ 
تحقیق وتعلیق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسید عبد العال السید إبراهيم.‎ 

LET سورة هود:‎ )٦( 

(۷) النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص۵۱۹-۵1۸. 

(۸) سورة هود: ۳ 

)4( سورة هود: ۲ 

. 4 سورة هود:‎ )٠١( 


AY 


(روي أن إعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا کلام القادرين». 


دولما سمع ابن المقفع'") هذه الآية - وکان قد أعد نفسه لمعارضة القرآن - قال : 
هذا والله ما لا یستطیع البشر أن يتوا بمثله» و کسر أقلامه ومنع ۹ 
ویلاحظ أن الله قدم نداء الأرض على السماء «لکون ابتداء الطوفان منها»۹. 


وفي قوله تعالی : Kaif, CAE MP‏ من الدلالة على الاقتدار العظیمء Oly‏ 
السماوات والأرض وهله الاجرام العظام منقادة لتکوینه فیها ما شاء غير ممتنعة 
cate‏ کأنها عقلاء ممیزون قد عرفوا عظمته وجلالته» وئوابه وعقابه» وقدرته على کل 
مقدون وهم یهابونه ویفزعون من التوقف دون الامتثال له والتزول على مشيئته على 
الفور من غير ريث» WS‏ يرد علیهم آمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا 
Mates!‏ 

و فص خیس EEN‏ أي «نقص وذهب في Oe aN‏ 

وقد جاءت الالفاظ القرآنية متناسقة ومترابطة بکلمات موجزة ومعبرة تصف 
الطوفان وأحداثه وکأنه رأي العین. 

«فلو نظرنا في كلمة OO all‏ نجد أنه لا یقوم غیرها في آداء المعنی المطلوب؛ 


.۳۰۵ ابن عطية - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز - الجزء السابع -ص‎ )١( 

(۲) ابن Sal‏ (57١ه).‏ هو عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادي الکاتب أصله. من الفرس» 
مجوسي ثم أسلم وتوفي فتیلا بالبصرة سنة ۱۶۲ه.له من الکتب (الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) و(ترجمة كليله ودمنه من الفارسي إلى العربي) وكتب أخرى. 
انظر: اسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفین - الجزء الخامس - ص 458 . 

(۳) الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز القرآني المعقود بمدينة 
السلام - بغداد ص ۹۵. 

. 1۳۷ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 

)٥(‏ الاجرام السماوية: مثل النجوم والكواكب والنيازك والشهب. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص LEY‏ 

)٦(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانی - ص ۳۸۲۔ 

(۷) سورة هود:٤٤.‏ 1 

NA انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ (A) 

(۹) ابلعي: (والبلع يشعر بالسرعة والعمق فكلمة ابلعي إذن تعني خذي هذا الماء الغامر فوق الأرض 
إلى الأعماق السحيقة في باطن الأرض» هناك حيث تنشأ - كما يقول علماء الجيولوجيا - بحار 
ومحيطات وشقوق طويلة وتصدعات هائلة تتسع لكل ما فوق الأرض من ماء لو نزل إلى جوفهاء - 


۸٤ 


إذ يريد منها سرعة إخفاء الما ولا يقوم غير هذا اللفظ في تصويره سرعة إخفاء 
الماء» ولا يتحقق ذلك ما لم تؤمر السماء بالإقلاع عن المطرء كذلك ولو لم تؤمر 
السماء بالکف لما حصل المطلوب ثم انظر إلى تصوير امتثال الأرض والسماء 
بقوله : رت الک بسرعة استجابة الارض والسماء لأمر اھ 


لقد بلعت الأرض clack‏ وأقلعت السماء واختفی المای واستوت السفينة لعل 
ری( 
وقد اختلف المفسرون والعلماء في المراد بالجودي على آقوال آشهرها أنه «جبل 


-ومن المعروف أن ماء الطوفان لو ظل فوق الأرض لأغرقها. ولاهلك الحرث والزرع ولقتل 
الانسان والحیوان والنبات ولأنهی الحياة على وجه الأرض. ولو أن الماء ظل لكي ينزل إلى 
جوف الأرض بالطريقة العادية طريقة الا متصاص التدريجي كما تمتص الأرض ماء المطر الطبيعي 
الذي نراه کل عام أو كما تذوب الثلوج رويداً رويداء وتذهب إلى الأرض - لو ظل ماء الطوفان 
كذلك لما استمرت الحياة. إذن كان لا بد أن يذهب الماء الغامر سريعاً كما جاء سريعاً 
مفاجياً. . .). 
«أبو عودة - شواهد في الاعجاز القرآني دراسة لغوية ودلالية - ص 2187. 

)١(‏ الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز القرآني - المعقود 
ہمدینة السلام بغداد - ص۲۹۵ . 

EE سورة هود:‎ )٢( 

(۳) ابن كثير - تفسیر القرآن الكريم - الجزء الثاني - ص ٤٤١‏ . 
وانظر: - الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانی - ص ۲۸۔ 
- النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول - ص 5194 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - YA‏ 
- الجلالين - تفسير الجلالین - ص ۲۹۷. 
ويقال: ol‏ الجبل الذي رست عليه السفينة هو جبل «أراراط». 
انظر: «ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثاني - ص .0۷٩‏ 
- «الطباطبائي - محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص ۲۱۰- الطبعة 
الثانية ۱۹۷۱ - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت». 
- «الزحیلی : د. وهبة - القصة فی القرآن «هداية وبیان». - ص ٦٣٤‏ - الطبعة الأولى ۱۱۳« 
۴ دار الکیر ,یروت ۲ 
- «علي: د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - ص ۰۱۸۹ طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغدادا. 
وحديثاً نشر أن «جماعة من رجال العلم في آمریکا بهداية من بعض رجال الجند التركي عثروا في = 


Ao 


رست السفينة على الجودي» ولم يبق على الأرض من الكافرين ديارٌ عندها Sp‏ 
LH oS‏ تلو یا 6255 

وعن الكسائي OP‏ «ويبشر بالسلامة إيذاناً بمغفرة ربه له ورحمته إياهء وبإقامته في 
الارض tal‏ من الآفانت الدنيوية؛ إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات 
وال ان فكان :ذلك انيرا apa ad‏ ارقن إلى اس غاا : 

وقد جاء السیاق القرآني هنا UE‏ من لفظ الجلالة الذي فعل كل هذه الأمور 
وجرت تحت آمره وقدرته.«فلم یصرح جل وعلا بمن غاض الماء» ولا بمن قضی 
الأمر وسوی السفينة» وقال: (بعدا)» كما لم يصرح سبحانه بقائل: (يا آرض ويا 
سماء) فى صدر الآية» سلوكاً فى كل واحدٍ من ذلك لسبيل الكناية؛ ON‏ تلك الأمور 
العظام لا تصدر الا من ذي قدرة لا easy‏ :فیا لا یغالب» فلا مجال تذهاب 
الوهم إلى أن یکون غیره جلت عظمته قائلاً (يا أرض ويا سماء) ولا غائض ما غاض» 
ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل» أو یکون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غیره:(*. 


-بعض dle JB‏ آراراط في شرقي ترکیا في مرتفع ۱8۰۰ قدم على قطعات أخشاب يعطي 
القیاس آنها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك تبلغ هذه القطعات من القدم (۲۵۰۰) 
قبل المیلاد" . 
«الطباطبائي - المیزان في تفسیر القرآن - الجزء العاشر - ص ۲۷۰ . 
والمقال: (عن جريدة كيهان المنشورة أول سبتمبر ۱۹٦۲‏ - المطابق لغرة ربیع الأول ۱۳۸۲ 
الهجرية والقمرية عن لندن اسوشتبدبرس*. 

.1۸ سورة هود:‎ )١( 

(۲) الكسائي: (ت ۱۸۹ ه). 
هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولی بني أسد آبو الحسن؛ المعروف بالكسائي ثم 
البغدادي الکوفی» أحد أئمة النحو - له من الکتب: (اختلاف العدد) و (قصص الاأنبیاء) و 
(وکتاب العدد) و (کتاب القراءات) و (المصادر) و (النوادر الأکبر) و (التوادر الأصغر) و (النوادر 
الأوسط) و (الهجاء) و (معاني القرآن) وکتب آخری. وقد توفي بالري. 
انظر : البغدادي - هدية العارفين - الجزء الخامس - ص ٦٦۸‏ . 

(۳) آبو حیان الاندلسي - البحر المحیط - الجزء الخامس - ص ۲۳۱. 

(4) يكتنه: کنه الشيء: alg‏ يقال UF Bel‏ المعرفة. وقولهم: ERY‏ الوصف؛ بمعنی لا يبلغ 
gis‏ أي قدره وغایته. انظر: «الجوهري - الجزء السادس - ص ۲۲۷. 

. ٠١ ص‎ - phe تفسیر المنار - الجزء الثاني‎ - Ley )٥( 
.۵۷۰ انظر: النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل - الجزء الأول - ص‎ 


اله 


لقد كان الزمن الذي قضاه ا و طويلاً HY‏ سک إلا میت GEE‏ 
ولكن لما أراد الله عذابهم جاء السیاق الق sl‏ بكلمات tay‏ فيها القاری سرعة 
العذاب وتنتھي القصة الطويلة بقوله تعالى: OA GD‏ بكلمتين عن ألف 

سنة إلا خمسين عاماًء «إشارة إلى جميع القصة بعث الماء وإهلاك الأمم وإنجاء أهل 
السفينة» © . 


هل الطوفان كان عاماً؟ 

ذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان عاماً لجميع الأرض سهلها 
Mey‏ 

ويستأنس لهذا القول بالأدلة التالية: 

قوله تعالى: وال S G‏ لا ددر عل BT‏ من الْكنَ 658 

قوله تعالی : JA UD‏ نها ین کل رجن Gert‏ لبقاء أصل النسل ولو لم 
يك فان لئ كان افج اج سال a‏ الأزواج . 

رو رو وو تعيش إلا في الماء في أعالي جبال بعيدة 
عن المکان الذي سکنه قوم نوح() 


رمرم ےھر 


كما أن PATI‏ عن ذرية نوح في عدد من OLY‏ القرآنية كقوله تعالى : CESS‏ درم 
مر Outil‏ قد يكون So‏ على عموم الطوفان بإهلاك الباقين من أهل الأرض . 
وذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان خاصاً ولم يعم 


٤ سورة العنکہبوت:‎ )١( 
٤٤ سورة هود:‎ )٢( 
THM ابن عطية المحرر اور في تفسیر الکتاب العزيز - الجزء السابع - ص‎ )۳( 
. ۲۱۲ انظر : الطباطبائي - المیزان في ته تفسیر القرآن - الجزء العاشر - ص‎ )٤( 
٠ ابن كثير - عماد الدین آبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - قصص الأنبياء - ص ۸۲ - الطبعة‎ 
. الثانية ۱8۰۷ - ۱۹۸۷م - المكتبة الثقافية‎ 
. ۲١ سورة نوح:‎ (0) 
.5٠ سورة هود:‎ )٦( 
. ۲۹۷ انظر: الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر - ص‎ )۷( 
سورة الصافات: ۷۷۔‎ )۸( 


۸۷ 


4 


OO 2 MI‏ وأن قوله تعالى: SBD‏ نوم رن لا در 0 ANT‏ من اکن GOES‏ ليس 
ne ae‏ الا كلهاء فإنه جرت ا ges‏ ادم الا 
والأقوام أن يذكروا الأرض ويراد بها أرضهم 75 كقوله تعالى عن خطاب 
فرعون لموسى وهارون: x is}‏ لكا ESI‏ في OR‏ يعني أرض مصر. وقوله 
تعالى: وان ¿ ڪادوا سر & ip. Ml‏ ناه( والمراد بها مكة» وقوله 
تعالى: Cy‏ إل بن bey‏ في ELF AN‏ فى OG SEE BNI‏ والمراد 
الارض التي كانت وطنهم(؟. 


ثم آن ظواهر الآيات بمعونة ات ¿ الموروثة عن أهل الکتاب ےو 


آما بالنسبة لوجود بقایا لکائنات بحرية في آعالي الجبال التي سکنها قوم نوح 
فليس دليلاً على عموم الطوفان لجمیع الأرض؛ فربما تکون هذه البقایا لکائنات 
بحرية جاءت من طوفانات أخرى حدثت فى مناطق متعددة من الأرض فی آزمان 
متعاقبة؛ «فقد حدث طوفانات عديدة في آزمنة غیر سحيقة في Age‏ البشرية ؛ كما 
حدث في أرض بابل وفي الهند وفي الصین وفي الأمريكتين. . . وقد ثبت في البحث 
والمشاهدة في أن العالم انتابه طوفانات عالمية كثيرة. ۰ .)0“ . 


وإذا ثبت أنه لم يكن یومها على الارض إلا قوم نوح فليس لله حاجة أن يعم 
الطوفان جميع الأرض. والمعلوم من الأمم السابقة أن الله تعالى كان إذا آنزل عذابه 
وبأسه بقوم يكون خاصاً بهم كما حصل لقوم لوط عليه السلام. 


)١(‏ انظر: الزحيلي - القصة في القرآن هداية وبيان - ص 47 . حيث كان الطوفان خاصاً ببلاد الشام 
والعراق: البلاد التي سكنوها. 

(۲) سورة نوح: VV‏ 

(۳) سورة يونس: ۷۸. 

)٤(‏ سورة الاسراء:۷1. 

(۵) سورة الاسراء: .٤‏ 

. ٠٠١١ص‎ - pte انظر: رضا - المنار - الجزء الثانی‎ )٦( 

0 انظر: المصدر Gill‏ - الجزه SUI‏ عشر - ص ۰۱۰5 

.۵۰۷-۵۰۹ الشزرن الاسلامية - المتخب - ص‎ (A) 


۸۸ 


وأما حمله - عليه السلام - من کل زوجين اثنین لبقاء أصل النسل فليس دليلاً 
كذلك على عموم الطوفان» فقد تكون الکائنات الأخرى موجودة في مناطق متعددة 
من الأرض لم يعمها الطوفان» ولكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ولا تنقرض في 
منطقة الطوفان أمر الله نوحاً أن يحمل هذه الأزواج. 

أما الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذرية نوح كقوله تعالى: EEG‏ درسم هر . 
باقن ۲۱ فليس دليلاً على عموم الطوفان» فربما لم يكن على الأرض يوم بعث الله 
نوحاً سوى قومه؛ فيكون من ركب في السفينة هم أصل الذرية» لأنه لا يوجد على 
الأرض يومها غيرهم. 

وعلیه فلعل الراجح أن الطوفان كان خاصاً لجزء من الأرض نظراً لقوة الأدلة 
التي تخصص الطوفان ولا تعممه والله تعالی أعلم. 


(۱) سورة الصافات : VV‏ 


۸۹ 


البحث الثاني 
الماء في قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


تمهيد 

أرسل الله صالحاً - عليه السلام - إلى ثمود» وثمود هم قبيلة مشهورة نسبة إلى 
ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح. مساكنها الحجر بین الحجاز والشام» وكانوا 
بعد عاد يعبدون الأصنام وهم من العرب() 

برز الأمر المائي واضحاً في قصة صالح مع قومه فالآية التي كانت دليلاً على 
اج سو مم وو وو یی قال BE > : dls‏ 


۳ Aon or ۳ (ta ہے‎ 
s rare gn شرب ولكر شرب‎ 


7 ذكر القرآن الكريم لجئاتهم وعيونهم وزرعهم لدليل آخر على بروز الحدث 
المائي في هذه القصة. قال تعالی على لسان صالح: BY‏ في ما EG‏ ءَامنیت فى 
جلت وعيون * lel yA) pty‏ هی Mee‏ 
سبب قسمة الماء: 

bl‏ سبب قسمة الماء بينهم وبين الناقة هو: أن الناقة كانت عظيمة» وكانت 
حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد celal‏ فشق عليهم ذلك»› فجعل الماء بینھم . يوما 
لها ويوماً Od‏ 

ويبدو أن الماء الذي قسّم بينهم كان من عين خاصة للشرب ولیس لغايات أخرى 


.۱٥۸ انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الثاني - ص۱5۷-‎ )١( 
. ابن كثير - البداية والنهاية - الجزء الأول - ص۱۳۰‎ - 
.١77ص‎ - ابن كثير - قصص الأنبياء‎ - 

. ٠١١ سورة الشعراء:‎ )٢( 

(۳) سورة الشعراء: .١48-١55‏ 

. ٥٤ص‎ - انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء التاسع والعشرون‎ )٤( 


Qe 


كالزراعة See‏ ولعل الذي يرجح ذلك أنه كان عند ثمود عيون أخری؛ والذي يدل 
ee‏ یت و وہ لقومه: RID‏ في ما ههتا اميت فى جي . 
gus * aya)‏ وخ ge as GL‏ 

فالسياق القرآني واضح وصريح في ذكره للعيون التي كانت عند ثمود» وهذا يعني 
أن ماءهم كان قسمين: قسماً للشرب وقسماً آخر للزراعة. وكان كثيرأء ولكن ربما 
كان بعیداً عن مساكنهم لدرجة أنه يشق عليهم الورود عليه وجلب الماء منه» وأن الماء 
روا رر ےن ےرس تپ 
شرباً لتلك BUI‏ الواحدة في اليوم التالي وذلك Lad‏ معجزة OG i‏ وفي إضافة 
الناقة إلى الله تعالى ذكره يجعلها ممتازة دون الابل بما يرى من أمرها وأكلها 
os‏ 
le pty‏ 

الاعتداء على الناقة 


وقد حذرهم الله تعالى من الاعتداء عليها بقوله : وولا تسوا د پوو pols‏ عذاب بوم 
٤ (6 ks‏ وهذا نهى «عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء ء الجامع لأنواع , 
الأذى مبالغة فى الأمر. Me.‏ 


فرغم الدلائل التي ظهرت من الناقة» ورغم التحذير من الاعتداء عليها إلا أنهم ما 
رعوا أمر الله فيهاء فقام أشقاهم بالاعتداء عليها وقتلها از QUEEN EM‏ عقرها 
واحد وأسند الله الفعل إلى جميعهم قال تعالى: (YE‏ آلَاقدیه0؛ «لأنه كان 
برضاهم وان لم يباشره إلا بعضهم»(. 


.۱٢٤۸ -١55 سورة الشعراء:‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: رضا - تفسیر المنار - الجزء الثانی عشر - ص AVE‏ 

۱ .۱٥١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

TY Ge - الدرة - تفسير القرآن الكريم إعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر‎ )٥( 
.١؟ سور الشمس:‎ )٦( 

(0) سورة الاعراف: ۷۷۔ 

(A)‏ الزمخشري - الکشاف - الجزء الثاني - ص۱۱۹۔ 


۹۱ 


isle tan,‏ جع أن يم الرجفة ات 3 دارهم + AU? sees‏ «أي 


)1( سورة الأعراف: VA‏ 


)1( ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص۲۲۹ 


۹۲ 


البحث الثالث 
الماء قي قصة موسى وفرعون 

تمهيد 

من أكثر القصص القرآنية تکراراً قصة موسى - عليه السلام - فقد وردت أحيانا 
مبسوطة وأخرى مختصرة. 

ويمكن تقسيم الأحداث التي وقعت مع موسى إلى ثلاثة أحداث رئيسة: 

الحدث الأول: بين موسى وفرعون» ويبدأ من ولادة موسى - عليه السلام - إلى 
نجاته وغرق فرعون وجنده. 

الحدث الثاني: بين موسى وبني إسرائيل . 

وسيتم في هذا المبحث التعرض للأحداث المتعلقة بالحدثین الأول والثانى 
والذين ورد فيهما ذكر الماء Le]‏ الحدث الثالث فقد تم تخصيص مبحث مستقل له 
بعد هذا المبحث بمشيئة الله تعالى. والملفت للنظر أن قصة موسى بأقسامها الثلاثة 
تتعلق أحداثها بالماء. 

وجدير بالذكر أن اسم موسى تكرر في القرآن الكريم مائة وستا وثلاثين مرة» وهذا 
لم يأت صدفة أو عبثاء حتى اسم موسى له علاقة بالماء؛ فموسى اسم (معرب؛ وهو 
به» وقیل هو بالعبرانية موسی ومعناه الجذب؛ GY‏ جذب من الماء. ۰ .»۳ وعدا 

بدأ الحدث المائي في قصة موسی منذ ولادته» فأم موسی حینما خافت عليه من 


.۲۲ العرب - الجزء الأول - ص؛‎ OLS - ابن منظور‎ )١( 


ay 


oan 


فرعون وجندہ أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم لت جقت dls ob‏ نی est‏ 
مت 


وشاءت الأقدار الالهية والرعاية الربانية أن يلتقطه آل فرعون ا لکوت لهم عد 
Mets,‏ 


ly 


أنجى الله تعالى موسى من اليم وهو طفل رضیعء وأنجاه منه مرة أخرى وهو رسول 
مطيع» وفي المقابل أغرق الله تعالى وأهلك فرعون وجنده فيه. وبورود موسى- عليه 
السلام - ماء مدين يبدأ فصل جديد لهذه القصة؛ حيث التقى بشعيب - عليه السلام- 
وطمأنه قائلاً له: SA GE‏ بت ال get‏ 

وفي ارسال الطوفان على قوم فرعون دلالة آخری على بروز الحدث المائي مع | 
موسى» ومن الجوانب المائية الاخری التي ظهرت مع موسی : ضربه البحر بالعصا 
تل نکن کل نزن کور OC LS‏ وضربه الحجر بالعصا آیضا اشرب 
فرعون یبحث عن موسی : 

أصدر فرعون أمراً بذبح آبناء بني إسرائيل واستحیاء نسائهم قال تعالی: نیح 
هم A pats GEL;‏ گت ين Ga Et‏ «وذلك MESH OY‏ قالوا له: إن 
مولوداً يولد في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه» أو قال المنجمون!“ له ذلك 
أو ch‏ رؤيا فعبّرت کزلك۲۹۷۷. 
وقد تصرف فرعون بجهل عندما بدأ يقتل bb‏ منه أن أمر المولود سيتتهي 


)١(‏ سورة القصص :۷۔ 

(۲) سورة القصص: ۸۔ 

(۳) سورة القصص: ۲۵. 

oye 5‏ الق ا 

. ٦١ سورة البقرة:‎ )٥( 

.5 : سورء القصص‎ )٦( 

(۷) الکامن: «الذي یتعاطی الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار». 
فين رو لاق سرت الجر الال هرد RP‏ 

(A)‏ المنجم : والمتنجم : الذي ینظر في النجوم بحسب مواقيتها وسیرها. ويدعي بذلك معرفة الغیب 
انظر: «ابن منظور - OLS‏ العرب - الجزء الثانى عشر - ص4۵۱۹-5۵1۸. 

(۹) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص 156. 


۹٤ 


وینقضي؛ قال الزجاج : «العجب من حمقه لم يدر أن الکاهن إن صدق فالقتل لا ينفع 
وان کذب فلا معنى Ou foal‏ 
أم موسى تلقي موسى في اليم : 

ولدت أم موسى مولودها فاحتارت في أمرها فأوحى الله إليها فان OG cast‏ 
sais ob ob‏ ف Mest‏ والایحاء كان «بإلهام أو eg,‏ 

واليم الذي ألقت إبنها فيه هو نيل مصر حيث كان يشق مدينة فرعون(. 

لقد كانت أم موسى بين خيارين كلاهما مر فإبقاؤه معها يجعله في خطرء وإلقاؤہ 
في عرض البحر أخطر» ولكن الله يطمئنها «ولا ما ولا GEE‏ وبين الخوف 
والحزن فرق؛ ف«الخوف غم Gok‏ الانسان لمتوقع» والحزن غم يلحق لواقع وهو 
فراقه والاخطار eee‏ ع ates‏ 

وهذا يعني أن خوف أم موسى سبق حزنهاء فخوفها Ste eet ace‏ 

الأم تريد ابنها فقطء والل تعالى يعدها برده إليهاء وزيادة على ذلك يبشرها بأنه 
شكون Ness‏ .كال ig‏ رتچ ap ee‏ ان ale ods 68 sacl Bee‏ الق 
ف sf‏ ولا ان ولا te‏ 8 او م سے EE‏ 

وفي هذه الآية الكريمة: «أمران ونهيان وخبران وبشارتان»(. 
ul‏ الامران: dhe Te‏ اقيه ف )655 


)۱( . المرجع السابق - الجزء الثالث عشر - ص560١.‏ 

)۲( سورة القصص : ۷ . 

(۳) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص۱۸۷ . 
وانظر: الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الرابع - ص۱۹۸ . 
- القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص١١٠‏ . 

. أبو حيان الأندلسي - البحر المحیط - الجزء السابع - ص۱۰۵‎ )٤( 

)0( سورة القصص : ۷ 

.۳۸۰ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص‎ )٦( 

(۷) سورة القصص: ۷. 

YOR النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني ص‎ (A) 


۹۵ 


ہے مت 


. النهيان: ولا تناف * ولا خرن‎ ul, 
Oo cis SE dase i اک‎ Kh الخبران:‎ Ul, 


2 


وأما البشارتان: لا رادو یل ٭ وَجَاعِلُوه مت NTN‏ 
نجاة موسى وهو طفل من اليم : 

فرعون يبحث عن موسى ليقتله ومياه البحر تلقيه بالساحل یله یم بالمَاحل 
یله She‏ لی وذو GM‏ ولكن لما وصله بهذه الطريقة بش الال ول الا 
فلا يقتله 9 یذیه ؛ بل يحافظ عليه ويرعاه في قصره وعلى فراشهء له َال 
ee ogy‏ عَدُوَا hy‏ لك ویرت وحن Pee AS‏ خیم 

إن الأمور تجري pl‏ الله تعالى لا بأمر فرعونء وليعلم فرعون ومن Ok ISLE‏ 
لله لا يحارب ولا يغالب. وزی فرت وسن LOS‏ ينهم ا كاف 
دروت 20" . 


ورود موسى ماء مدين : 
يدخل موسى المد tage as‏ نهد كليم يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من 
جماعة فرعون فينصر الذي من شيعته على الذي من عدوه فيقضي عليه» ally‏ في 


مرسمه سير 


الم OG OE‏ ولولا عناية الله به لقتل آخر. في ,0 


مے مول ہے ver‏ حرش و 


المدينة Cd‏ قال بلموموع لاک 1 اوت يك ليقتلوك فاخرج }3 51 من 
Sos‏ . لقد اشتدت الأمور على موسى وعادوا سو و سو اي وهذه . 
004“ يم رسمه کر Bove‏ 


Ad‏ ة ببحئون عنه وهو معروف لدیهم» GAY‏ منہا خایفا in‏ 23 قال رت تی من الوم 
ادلی » خرج يبحث عن مكان يأمن فيه من كيد فرعون وملئه وقال: «وعسئ 


حا 


)١(‏ سورة ط۳۹:4. 

.۸ سورة القصص:‎ )٢( 

(۳) سورة القصص Vi‏ 

)٤(‏ المدينة التي دخلها موسی خائفاً هي: مدينة مصر الكبرى التي كان يسكنها فرعون. 
انظر : الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع = ص؟١7.‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص۱۷۲۔ 

.١8 سورة القصص:‎ )٥( 

0 شور تم Ye‏ 

(۷) سورة القصص: ١‏ 


15 


ریت أن ae‏ سو URL‏ فالتجأ إلى قرية والم تكن هذه القرية داخلة تحت 
سلطان 0 ae‏ خرج Mad)‏ وشاءت إرادة الله تعالى أن يصل إلى ماء مدين 
آولا وهو: «بثر کانوا یسقون معا ور جد على هذه الماء TEN‏ نک AON‏ 

as‏ تيك 4 ری ومن دونهم Rees‏ وا 1 أي في مکان أسفل من 
مكانهم»(” '4 Bly Gl oO UW se ages Glee esl ali‏ ذلك ald, dane‏ 
السلام سألهما: Ogee up‏ أي «ما شانکماه( فأجابتا: EGET‏ شیر 
اکا ویرک a‏ سے ay‏ أي «لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ اغ MeN ga‏ 0 


وهذه دلالة على ضعفهماء فمزاحمة الرجال على الماء بحاجة إلى قوة ومثل هذا 
الأمر لا تفعله النساءء ثم أن وقوفهما بأغنامهما جانباً فيه دلالة أخرى على نزاهتهما 
ومروءتهما؛ ولذلك عللتا وقوفهما جانباً: وکا 15 کر les gh OD‏ 
لا يستطيع أن وت إلى السقي فيرسلهما ao ae‏ فقام موسى بمساعدتهما 
سم AS‏ ت إل الظل فال زب إن TAG‏ إل ین کے ي0 


.۲۲ سورة القصص:‎ )١( 

(؟) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع YOU‏ 

(۳) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۱۹۰. 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: الجزء الأول - ۳۸۳. 
- الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص ۳۸۷. 
- الطوسي - تفسير التبيان - الجزء الثامن - ص VEN‏ 

(4) سورة القصص: ۲۳. 

)0( سورة القصص : ۳۳ 

)٦(‏ البيضاوي - آنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص۱۹۰. 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص۳۸۷. 
- النسفئ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانی - ص۰٠۲‏ . 

pestis ok BA)‏ الا > poll oadl‏ ظا“ 

.۲۳ القصص:‎ (A) 

)4( الزمخشري - الكشاف -الجزء الثالث - ص۳۸۷ 

(۱۰) سورة القصص : ۳ 

(۱۱) ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الثالث - ص۳۸۳ . 

.۲۳ : سورة القصص‎ (VY) 

(۳) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني : ۲۶ 

. ۲٤١ : سورة القصص‎ (VE) 


۹۷ 


لی سی مو ہے وبا سی مر مو 
۳ سے وع کے 


رع ا Trent‏ 
الأولی : إلقاؤہ في اليم وخروجه منه سالماء والثانية : وروده ماء مدين. 

والملاحظ أن بين الحادثتین تشابها. فالعدو واحد فی كليهما. 

وعندما خافت أمه عليه من القتل ألقته في الماء» وعندما قتل رجلا من آل فرعون 
وأرادوا قتله . أول ما ورد ماء مدین » فبروز الحدث المائي فيهما واضح 

وفي الحادثة الأولى : وعند إلقاء موسى في اليم أوحى اللہ aay‏ ولا ale‏ و 
ر .وني الحادثة الثانية: وعندما وصل إلى شعيب قال له: ہللا SA GE‏ 
بت ال Oger‏ 

وفي الحادثة الأولى : وبعد التقاطه من ساحل اليم لم يعد إلى بيته؛ بل تربى في 
بيت فرعون. وفي الحاد ثة الثانية أیضا: عاش فتره أخرى في بيت شعيب. 


وفي هذا أكبر دليل على أن الأمور تجري بعناية ربانية وفق ما أرادها الله تعالی» 


وأن آمر الله بالغ شاء الناس أم لم يشاؤوا gost Bs at Gp‏ 

موسی يدعو فرعون إلى الاسلام : 

بعد أن قضى موسى عند شعيب أحسن الأجلين» يرجع موسى إلى فرعون» 
ولكن هذه المرة يرجع حاملاً معه معجزته الرئيسة التي بها ضرب البحر فانفلق» وبها 
ضرب الحجر ED‏ ینہ GH‏ عفر من 0 . 

أمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون يدعوانه إلى الإسلام» وأن يرسل 


٥ : سورة القصص‎ )١( 

)٢(‏ سورة القصص: ۷۔ 

(۳) سورة القصص: ه 

(4) سورة الطلاق: ۳. 

(5) قضى موسى عند شعيب عليه السلام أكملها وأوفاهماء وهو عشرة أعوام. 
انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - VV Ge‏ 
- «القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - HAL go‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف:‎ )٦( 


۹۸ 


معهما بني إسرائيل. دعب إل مود لک سن AB JSG AGG AGS‏ تلا 


ہےےہ عص of‏ 1 جوا مس مك کے سح مر 7 pee Wiel ow‏ 4“ سر eae‏ 
GEE‏ أن يفرط IEE‏ أن Bb‏ قال bey‏ مر فقو لک 
کہ موت or‏ ہي جح رس م2 Ly‏ ے صم or Byers‏ ورم م Se‏ بر و ا gn‏ 
تا رسوا ريلك فازس بق bY‏ ولا تلہم قد شتلك ای من ريك wll,‏ ل من 
یم wtf‏ نا قد Tt al‏ المتاب ل من گرب EIS‏ 


رد فرعون رداً سلبياً ورفض الدعوة وأقام وح عله العا فأمر الله موسی أن 
يسري بعباده متجها نحو البحرء قال تعالی : aay dy Ef Shy‏ أن أشن بیباری 
اب bh jo‏ في IK A‏ د ولا UGE‏ وأخبره الله تعالى: اا 
سو . 
انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده: 

لما أراد الله تعالى أن ينجى موسی من كيد فرعون أوحى الله لأمه أن تلقيه فی 
الیم؛ ولما ارف ان جيه مہ اس ءوضو اس الله إليه أن يتوجه ۶04-7 
کو الك 

لحق فرعون وجنده موسى وقومه»› تفلم تر ألجمعان َال سح موسو 5 
OGG‏ أي «تقاربا بحیث رأى کل واحد منهما الآخر». وأصبح موسی 
وقومه بين خطرین؛ البحر من أمامه» والعدو من خلفه. كما كان بين خطرین 
متشابهین من قبل عندما ولدته أمه؛ العدو نفسه یبحث عنه» والبحر آمامه. و OWS‏ 
البحر في الحالتین وسيلة لنجاة موسی. 


: قال ام موسی‎ ae ft موسی و إلى ھا ویقترب‎ fia 


)1( سورة طه: ۳ - 1۸. 

.۷۷ tab سورة‎ )۲( 

(۲) سورة الشعراء: ۵۲. 

.5١ سورة الشعراء:‎ )٤( 

. ٠١١ البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثانی - ص‎ )٥( 

انظر : القرطبي - الجامم لاحکام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص ۷۲. 

.5١ سورة الشعراء:‎ )٦( 

(۷) سورة الشعراء: .٦٦‏ 
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الرسل والأنبياءء في أشد OYE‏ الخطر يكونون في أعلى درجات الإيمان والرجاء 
«dbl‏ فسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- عندما كان هو وأبو بكر الصديق في 
الغارء وكفار مكة يقفون على باب الغار يطمئن أبا بكر ويقول له: ۷ رن إت 
UGE aif‏ 

بعد أن يبلغ الخوف ذروته وتشتد الأمور على موسى وقومهء يأمر الله عبده 
موسی: وآ آشرب KN acs‏ کو 36 کل وى Og, belt sil‏ 

والبحر الذي ضربه موسى هو: «بحر القلزم المسمى البحر OG‏ ولما . 
ضربه موسى أصبح الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظیم(*. 

إن عصي الدنيا بأسرها لو ضربنا بها البحر ما فلقته ولكن لما آراد الله أن يفلقه 
أوحى الله J‏ موسى أن یضربه بعصاهء «وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب 
وترتب الانفلاق عليه إعظاماً لموسى - عليه السلام - بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة 
على فعله ولو شاء الله عز وجل لفلقه بدون ضربه andy‏ 

انفلق البحر فطمأن الله موسى - عليه السلام - قائلاً له: GS Vp‏ درا ولا 
ی 1G‏ أي «لا GUS‏ دركاً من فرعون وجنوده» ولا تخشى غرقا من البحر»(. 


هي مرح مل 


آما فرعون وجنده فأصبحوا على مقربة من البحر. ORES SGD)‏ أي 


)۱( سورة التوبة : ٦٤‏ . 
(Y)‏ سورة الشعراء : 1۳ 
(v)‏ ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الخامس والعشرون - ص۳۰۰. 
وانظر : الز مخشري - الكشاف - الجزء الثالث > ص۳۰۸ . 
- الالوسي - روح المعاني - الجزء التاسع phe‏ - ص٥۸.‏ 
- الزحيلي - القصة في القرآن (هداية وبیان) - ص1۷ . 
)٤(‏ انظر: الشوكاني - الجزء الرابع - ص ۱۲۰ - ۱۲۷ 
- الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر ص٦۸‏ . 
)0( الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص AV‏ 
(VD‏ سورة طه : 2۸ 
(۷) ابن عطية - الجزء السابع - ص٤٠۲‏ . 
وانظر الجزائري: أبو بكر جابر - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - المجلد الثالث - ص٣٣٦۳‏ 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۵ - مكتبة العلوم والحكم - المدینة المنورة. 
(A)‏ سورة الشعراء: 00 


«قربناهم إلى البحر». 
فهم يقتربون بأمر الله وقدره والله هو الذي مكر بهم واستزلهم إلى البحر. 
ا رہ یر atin‏ وس سی تج رتو وأمر 


یں سی BS‏ 


مرون 0 شا كنا Pee‏ سی رھ وت 


بقي البحر مفتوحا حتى خرج منه موسى وقومه جميعا واكتمل دخول فرعون 
ی وکادوا أن یخرجوا من الجانب الآخرء نہ ہی قال تعالى : 
اک iy Ue seks Oe‏ ےت کا ee‏ ری . أي «ناله ووصله 
ا ٦ء‏ عندها صاح فرعون قائلاً : انث | 1 ae‏ لا coat‏ ات ٹاک be‏ 
MEE x 2 2‏ «أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حین أدركك الغرق 
و انس من OC‏ 


وقد جاء التعبير القرآني متناسباً oe,‏ 9 ای ام( 
تعالی: GE‏ تم OE‏ «والتعبير عن فرعون وجنودہ بالآخرين 
للتحقیر» "© وت تعالى : «تأكذكة LS Hits‏ فى الیک «من 
الكلام الفخم الذي دل على عظمة als‏ وكبرياء ee‏ شبههم استحقاراً لهم 


.۷۳ انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص‎ )١( 
LYE سورة الدخان:‎ )۲( 

(۳) الجلالين - تفسير الجلالين - ص 1۵۷ . 

)٤(‏ انظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص۵۹۸. 
)٥(‏ سورة يونس: ۹۰۔ 

. ٥۹۸ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 
.۹۰ سورة یونس:‎ )۷( 

.9١ سورة يونس:‎ (A) 

(9) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانی - ص ۳۵۶ 
er Ole een‏ ۱ 

)١١(‏ الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص۸۹. 
VY)‏ سورة القصص: ٠٤‏ 


واستقلالاً لعددهم» وان كانوا الكثير والجم الغفیر» بحصيات أخذهن آخذ في كفه 
فطرحهن في البحر» . کل هذه الأحوال Che‏ فرعون يعترف بالحقیقة بأنه ما هو 
إلا عبارة عن فرد من جماعة بقوله تعالى على لسانه : رمع GGL‏ نی تقبل . 
توبته وقد أصبح يلتقط آخر أنفاسه ويعاني سكرات الموت» وقد جاوز بطغيانه كل حد 
ومقدار Sap:‏ ود عَصَيْتَ SS‏ وکت ین ins iN‏ 

لقد نجّی الله تعالى فرعون ببدنه ليكون عبرة وآیة لبني إسرائيل ولمن يأتي من 


OG HE لکوت لمن‎ GK, AES بعده االو‎ 


الظاهر أن هذه الألفاظ قيلت بعد غرق فرعون. فقد روي أن بني إسرائيل Sas‏ 
عنهم غرق فرعون وهلاكه لعظمته عندهم» وكذب بعضهم أن يكون فرعون یموت؛ 
فنجي على نجوة من الأرض حتى رآه جميعهم بن وقد صام قوم موسى عليه 
السلام الیوم الذي نجوا فيه من فرعون و حنده وغرّق فيه فرعون وقومه. ورد في 
الصحيحين ah)‏ رَسُول الله ی قَدِمَ الْمَدِيئَةَ فَوَجَدَ الیْهُود صیاما یوم عاشوراء فَقَال: 
هم رَسُول الله گل ما هذا pool‏ الذي تَصُومُوتَهُ ؟ فقالوا: هَذَا یوم sees‏ أنججى 
الله فیه مُوسَى LG‏ وَعَرّقَ فِرْعَوْنَ 8s‏ قَصَامَهُ مُوسَى de grad SONGS‏ فقال 
رَسُولُ الله 2: BI ES‏ وآزتی بموسی منکن thd‏ رَسُولُ اللہ لی As‏ 
می 


وفي عام ۱۸۹۸ م اكتشف علماء Be UV‏ فرعون محنطأ في (طيبا) في وادي 
الملوك وبعد نقل الجثة إلى القاهرة وفحصها وضعت في متحف في القاهرة بعد أن 


. ٠١١ الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

(۲) سورة يونس: ۹۰. 

OP)‏ سو وق وق و 

AY سورة يونس:‎ )٤( 

.7١4 انظر: ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص‎ )٥( 
۰.۲۰۱ ص‎ - pte الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الحادي‎ - 

)1( رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب: صيام يوم عاشوراء - حديث رقم: ۲۰۰۲ 
- ص ۳۷۸). 


ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحیح مسلم - wks‏ الصیام - باب فضل صیام یوم 
عاشوراء - Cute‏ رقم: ۲۲/۱۲۸۲۹۵۰۳ - الجزء الثامن = ص AVON‏ 


۱۰۲ 


گت ال اس واه رونا الف ان 


إن «هذه الحقيقة القرآنية عن نجاة جثة فرعون. . . وطرحها على الشاطئ لم ترد 
في رواية التوراة للأحداث» ولم يذكرها الإنجيل CULT‏ ولم تكن معروفه GU‏ 
علماء التاريخ egal‏ وهذا دليل كبير وبرهان واضح على إعجاز القرآن ودقة 
أخباره . م 

Pin 


الطوفان : ۱ 
كان الطوفان من ضمن الآيات التي أعطاها الله لرسوله موسی - عليه السلام- 


5 5 2 م ےہ مرش سے سم عرسم رمع ری 
ليقيم الحجة بها على فرعون وملئه. قال تعالی : ple CG‏ الطوقان والراد وَالْفَمَلَ 
لسا لم ی فک ٭ Vie‏ کا نا زیت( 

دعا موسی - عليه السلام - علیهم فاستجاب الله تعالی له» فأرسل علیهم الطوفان 
الدائم ليلا ونهارا وکادوا أن یغرقوا» فنادوا فرعون واستغائوا به» فأرسل إلى موسی 
-علیه السلام - وقال: إن کشفت عنا العذاب آمنا بك. فآزال الله عنهم الطوفان 
فخرج نبات لم يروا مثله Chi‏ فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير OU‏ وهکذا ینقلهم ‏ 
الله تعالی من بلاء إلى آخر ومن فتنة إلى آخری» ومن عذاب إلى رخاء لعلهم یرجعون 
عن غیهم . 
فابتلاهم اللہ مرة أخرى بأن بعث عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم› نم 
أخذت تأكل الأبواب والسقوف ففزعوا إليه ثانیة٣.‏ ومع كل هذه الآيات إلا أن 
حالهم ما تغيرت ولا تبدلت فاستک وا واوا OB‏ جرک Vb‏ 
)١(‏ انظر: أبا السعود - د. رفيق - إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن. الطبعة الثانية - دار 
المعرفة -دمشق 
(؟) الخالدي - البيان في إعجاز القرآن - ص٤٥۲.‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۰۱۲۳ dees,‏ سے 
)٤(‏ انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص۱4۱. 
)0( انظر: المرجع السابق - الجزء الثاني - ص ۱6۲ . 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص٣٥۳۔‏ 
)٦(‏ سورة الاعراف: ATT‏ 


انفحار الماء من الحجر: 

لقد كانت العصا في يد موسى lb AT‏ ودليلاً by‏ على صدق دعوته أمام فرعون 
وأمام بني إسرائيل؛ فيها أبطل الله عمل السحرة وفيها ضرب البحر فانفلق» وفيها 
قرف ال فا هه الع 

)5 الله تبارك وتعالی هو الذي يأمرء وهو الذي ينهي» وما العصا في ید موسى إلا 
اناو ورس لاف ها الجر تبكر ال مله الاه اھ ل ضرت موس ال 
إلا بعد أن أمره الله تعالى» والله قادر على فلق البحر وإخراج الماء من الحجر دون 
ضرب بالعصاء ولكن كان كل ذلك إكراماً لموسى وتعظيماً لأمره. 

طلب موسى - عليه السلام - السقيا لقومه من ربه تبارك وتعالى «لمَا عطشوا في 
Oia‏ فاستجاب الله له فأمره «أن يضرب حجراً معيناً بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً بعدة أسباط بني إسرائيل» وكانوا يرجعون إلى اثنتي عشرة سبطاً بعدة أحفاد 
يعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل أو يعقوب هم المعروفون 
باسم LLY‏ والذين يرد ذكرهم مكرراً في القرآن» وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل 
وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي. . OG,‏ 

قال تعالى : از انتنق موس CS ag‏ آضرب aug‏ ال التجرة iy‏ 
آنتا عفر he‏ كد عم سل اتا Ogee‏ 

فانفجرت : الفاء متعلقة بمحذوف؛ أي «فضرب فانفجرت؛ أي سالت OG as,‏ 
وفي سورة الأعراف فلفَأَلْجست٭ء «والانبجاس أضيق من الانفجار؛ GY‏ يكون 
کا يط انار ۳ ۳ 


(۱) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول - ص14 . 
(۲) سید قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص۰۷ 

(۳) سورة البقرة: ٠٦‏ 

. ٥٥ص‎ - النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول‎ )٤( 
. ۲۸٥ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول‎ )٥( 


۰€ 


البحث الرابع 
الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام 


تمهيد 


t 


ےہ سی ہر جو فو ورس سی قال 
Serre‏ 


تعالى : OD‏ عبدا من Bate‏ اة رة من عنینا ممه من gin BA‏ 


قال 5 : LD‏ مُوسَى في ملا ین بني إِسْرَائِيلَ جاء؛ رل فقا هل LS‏ حدم 
كك نال موسي لا اوی الله عَزَّ وَجَل إِلَى مُوسى بَلی عَبْدْنا خضر فَسَأَلَ مُوسّی السَبِيلَ 


کت له I Si‏ وقیل له ققدت الحوت فازجغ فانک ملق وَكَانَ یی 
نز وت في آلبخر قَقَالَ موی قَنَاهُ: Sol‏ اد وین إلى المح فان تبث لكوت وم 


ا صرح 


یه الا سین J BS of‏ ذلك ما کا & فَاربَدا oe‏ تاره GES‏ فَوَجَدَا 
حَضِرًا فَكَانَ ین شَأَنْهمَا الِّي Sak‏ الله َر Jes‏ في Oats‏ 


٥ سورة الكهف:‎ )١( 

.٦٦ - ٦٦ سورة الكهف:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما ذكر في ذهاب موسی عليه السلام في 
البحر إلى الخضر. حديث رقم VE‏ - ص 40). 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل الخضر - حديث رقم 
۳ - ۱/۱۷۰ - الجزء الخامس عشر ہے re‏ : (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السام Cee‏ 
فى تسیل ES‏ اي انس فلع فقال NN‏ قال فت اه ale‏ إذْ لمیر الم ّه FH‏ 

ال نا من ادي بنج الین و ألم بلک قال مُوسى أي زب كنف لي + به jd‏ له 

Bis Jt‏ یکت ON GE Ess‏ تَھُو۔ تم قالطلق راطق tes‏ که وهو يوشم بن ون 
Jess‏ مُوسَى de‏ السام حُونًا في BS‏ والطلق هو واه يمان حى اتا الصَخْر رت 
عَلَيْهِ السام وََنَاهُ فَاضْطَرَبَ CAN‏ في الیکتل op SB‏ من Lis GS‏ في pd‏ 

)٤(‏ سورة الكهف: .5١‏ والحقب يطلق على المدة الطويلة وقيل الحقب ثمانون عامًا. 


۱۰۵ 


مجمع البحرين: 
عزم موسى على لقاء | لخضر 5p‏ 6ک شومی pe ae CY jh‏ 
رن اا ی gs‏ والفتى هنا: «يوشع بن E‏ 


ومجمع البحرین: «ملتقاهما:(؛ أي المکان الذي سیلقی موسی فيه الخضر 
عليهما السلام. 


واختلف في تعیین هذا المکان على ese Sigil‏ 1 وعلى کل الأحوال OB‏ معرفة 
مجمع البحرین أو عدمها لا یتوقف عليه أي فائدة. ولقد آجاد الفخر الرازي حين قال : 
«فإن صح بالخبر الصحیح شيء فذاك وإلا فالأولى السکوت عنه»(*. 


الفتى قائلًا: > دكن قد ca‏ من 6,25 هذا OGG‏ فقال الفتی : LON‏ اد 


انظر : «الحمصي - محمد حسن - قرآن كريم تفسیر وبيان مع أسباب النزول للسيوطي ا 
- دار الرشيد - دمشق - بيروت». 

- الصابوني: محمد علي - مختصر تفسیر ابن كثير - الجزء الثاني - ص۲۷ - دار القرآن 
الکریم - بيروت. 

. ۳٦۸ص‎ - الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الثالث‎ )١( 

(۲) القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص ۸. 

(۳) منها: ملتقی بحر فارس والروم» وقیل عند طنجة (الأبيض مع الأطلنطي)» وقیل بحر الاردن 
(العقبة) وبحر القلزم (الاحمر) وقیل عند باب المندب حيث يلتقي البحر الاحمر بالمحیط 
الهندي. وقیل غير ذلك. 
آنظر : الطبري - جامع البيان في تفسیر القرآن - الجزء الخامس عشر - ص 195 . 
- النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل - الجزء الثاني - ص ۲۱ . 
- الز مخشري - الکشاف - الجزء الثانی - ۷۰۳. 
- ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الثالث - ص۲٠‏ . 
- الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الثاني - ص TNA‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر دا 

- أبا حیّان الأندلسى - البحر المحيط - الجزء السادس - ص VEO‏ 
الجزاتري - اسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزء الثالث - ص۲۷۱ . 

. ٠٤١ص‎ - الرازي - التفسیر الکبیر - الجزء الحادي والعشرون‎ pal )٤( 

. ٦۲ سورة الکهف:‎ )٥( 

نصبًا: تعبّا: النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل - الجزء الثاني - ص ۲۲. 


وی إلى hat‏ إن يث UREA‏ وكان فقدان الحوت علامة على مكان الخضر 
كما مر آنمّا في الحديث الصحيح» Ul‏ الحوت فاتخذ EE Pua acy‏ قال 
اة : (... فَاضْطَربَ الْحُوتُ في الول حى oS‏ مِنَ اليكل LES‏ في بحر ال 
وَأَمْسَكَ ا 4 عَلهُ etch typ‏ حى کان یل الَا نان لوب سرا وَكَانَ Fs‏ 
فتاه OC CAs‏ ؛ وموضع التعجب «أن يحيا حوت قد مات ول شقه» ثم يشب إلى 
البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان البحر»)ء وهذا لیس بالامر 
الغريب فقصة موسى والخضر اشتملت على خوارق العادات وجاءت في سورة قصت 
أمورًا Clee‏ كنوم الفتية الذين ناموا في كهفهم BY‏ مت ییوت GES ISS‏ 


بعد ذلك؛ «انطلق موسى متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في 
البحر وفيها وجد OC asl‏ 
لقاء موسى بالخضر: 

بعد أن التقى pay‏ بالخضر - عليهما السلام - سأله الرفقة والصحبة فقال 


الخضر: ap‏ آن eS‏ می he‏ وک تر ہی ما تر مج يوم OQ‏ ناجاب 


سر کرس 


موسی: مد إن TE‏ ال مارا OGG A oath G‏ فقبل الخضر الصحبة 


. ۱۳ سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: ٦۳‏ . 

(۳) الطاق : «عقد البناء» وجمعه طبقان» وأطواق وهو ما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليًا». 
انظر: النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء + الخامس عشر - ص۱۳ . 

)٤(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلع 

مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم 4۷۲۵ ص ۹۰۹ = ۹۱۰). 

any,‏ ا سے سے ples‏ کس سار اض 
عليه السلام - حديث رقم ۱/۱۷۰-۲۱۱۳ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۸-۱۳۳). 

.۳۷۰ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص‎ )٥( 
. ١١ص‎ - وانظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر‎ 
. الفخر الرازي - التفسیر الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص۱۲‎ - 

. ۱۸ - 1۷ سورة الكهف:‎ )٦( 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي phe‏ - ص١٠.‏ 

. 1۸4-٦۷ سورة الكهف:‎ (A) 

(۹) سورة الكهف: 1۹ . 

(۱۰) سورة الكهف: ۷۰ 


۱۷ 


خرق السفينة: 


IS‏ اول Be‏ سس هی خادند الس "وهی الحادند الضعلقه بالماه وال 
جرت می ینه» وهي : 


سيتم التعرّض لھا في هذا الحديث. 


“ow 


" قال 8 . SG‏ اضر وَمُوسَى oes‏ عَلَى Bab Poll Jot‏ 25 بهما سین 
و مس رو ہیوت مرس se‏ و ی 


2 نع کی م ضر‎ I پلک‎ KEL نما دج مت سا‎ gay dal 


OC بن آتری غت نم خرجا ین السَفِيئَةِ.‎ BGG تبث‎ 6 aks 


راہ 


ويبدو أن الخضر عندما أخذ يخرق السفينة لم يشاهده أحدٌ سوى موسی؛ إذ لو 
ركاب السفينة لمنعوه» وقد قيل «خرج أهل السفينة إلى الجزيرة» وتخلف فخرق 


السفينة)20 . 


. الخرق الذي فعله الخضر فالظاهر أنه لم يكن في أسفل السفینة؛ إذ لو كان في‎ LT 


أسفلها لتسارع الماء إلى داخلها فأغرقها. وبما Of‏ هدف الخضر كما صرّح به في نهاية 
القصة هو: وضع عيب في السفينة لكي لا يأخذها الملك إذا وجد فيها هذا العیب» 
وليس هدفه إغراق أهلها فاخرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة 
ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلها»"؛ وهذا يعني أن الخرق كان في جدار لا 


(\) 


(Y) 
(۳ 


(£) 
(0) 


() 


بغير نول: «أي بغير أجر». 

ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - UAT Ge‏ 

سورة الکهف : ۷۳-۷۱ . 

رواه البخاري (صحیح البخاري - کتاب التفسیر - باب : وإذ قال موسی لفتاه لا آبرح حتی أبلغ 
مجمع البحرین أو أمضي حقبا - حدیث رقم: 4۷۲۵ - ص۹۰۹ - ۹۱۰). 

ورواه مسلم واللفظ له (النووي شرح صحیح مسلم - کتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حدیث رقم: ۱۱۱۳ - ۱۷۰/ -١‏ الجزء الخامس عشر - ص۱۳۳ - ۱۳۸). 

الدرة - تفسیر القرآن الکریم وإعرابه وبيانه - الجزء الخامس عشر - ص VAY‏ 

الفخر الرازي - التفسیر الکبیر - الجزء الحادي والعشرون - .۱٥١‏ 

وانظر الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الثالك - ص۳۷1. 

رواه البخاري (صحیح البخاري - کتاب التفسیر - باب : فلمّا بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما - 


۱۸ 


ا 
والذي يؤكد أن الخرق كان بجدارها وليس بأسفلها قول الرسول عليه الصلاة 


وہ > 2 BE‏ رد 


Lalo فاذا جاء الّذِي يُسَخَرُها وَجَدَها مُنْحَرِقَة فَتَجَاوَرَها‎ ...( icons 
ROL Gey ee ےت‎ 

مع Of‏ الله 0-7 أعطى 8 هذا 7 وأعطى موسی علم الرسالة إلا أن 
ری شر مد ها دزمان لو ie‏ 


کا قال لا : (. .. وَجَاء عُصْفُورٌ Gis‏ علی حَرّف | EA‏ تفر في JB iE Sd‏ 
له الْحَضِرٌ ما ley pole‏ ین ole‏ الله إلا مل ما نه Gall‏ هذا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذا 
OG‏ 


OY‏ علم الله لا تدر که العقول ولا تحده الحدود ولا حطودَ حكن من علیہ الا يما 
cis)‏ . یں سے سارہ کت 


.ا ب مد و 


قال تعالى: وما Os ANS Bah‏ 
لقد أخذ العصفور نقطة من بحر فهل آخذ الانسان شيئاً من علم الله تعالی! قال 
العلماء : «لفظ النقص هنا لیس على ظاهره» وانما معناه: أن ole‏ وعلمك بالنسبة 
إلى علم الله کنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر. هذا على التقریب إلى 

الافهام. وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقره(*. 


حديث رقم: 4۷۲۲ - ص AVY = ٩۱۰‏ 
رواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحیح مسلم - Obs‏ الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حديث رقم: ٦٦٦٥٦‏ - ۳/۱۷۲ - الجزء الخامس عشر - ص۱۳۹ - ۱4۱). 

(۱) رواه البخاري (صحیح البخاري - کتاب التفسیر - باب: وإذ قال موسی لفتاه لا آبرح حتی آبلغ 
مجمع البحرین أو أمضى Lie‏ - حدیث رقم : 5:۵ - ص ۹۰۹ - .)٩۱۰‏ 
رواه مسلم (النووي - شرح صحیح مسلم - کتاب القضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام 
- حدیث رقم: ۱۱۱۳ - ۱۷۰-/۱ الجزء الخامس عشر - ص۱۳۳ - ۱۳۸). 

(۲) سورة البقرة: ۲۵۵. 

(۳( سورة الإسراء : .Ao‏ 

)€3 النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص ۱۳۸۔ 

.٠١۳ سورة الأعراف:‎ )٥( 


۱۳۹ 


البحث الخامس 
قصة القرية التى كانت حاضرة البحر 
تمهيد 
بویع ال سولج کوک abel‏ ا ال واعه یرت عدوا 
آخر متآمراً مع المنافقین والمشركين على هذه الدعوة؛ كي لا يظهر نورها؛ إنهم 
اليهود الذين اعتادوا قتل الأنبياء وسفك الدماء والتحايل على دين الله وشرعه» فيهود 


المدينة أحفاد ليهود القرية التي Gad‏ الله خبرها في القرآن الكريمء أخفى الأحفاد 
إساءة الأجداد فجاء القرآن الكريم يكشف حالهم Ai‏ 


موقع القرية: 
قال تعالی : ys leap‏ الْقَرَسَةٍ ال OG SH ole Slee‏ 
+٥‏ ا و" 


وقد اختلف فی تحدید هذه القرية «فقیل Publ‏ وقیل طبرية؟» وقيل 


. الزمحشري - الکشاف - الجزء الثانی - ص۱۱4‎ )١( 


(۲) أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام؛ وهي مدينة سكنها اليهود الذين حرّم 
الله عليهم صيد السمك يوم السبت» وهي على OL‏ من البحر الملح؛ والتي موقعها الآن مدينة 
العقبة  .‏ 
انظر: الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص VAY‏ 

(۳) طبرية: مدينة من بلاد الاردن بالشامء بنى هذه المدينة أحد ملوك الروم تقع على بحيرة جليلة 
عذبة» ویخرج منها نهر الأردن. 
انظر الحميري: محمد بن عبد المنعم - الروض المعطار في خير الأقطار (معجم جغرافي مع 
فهارس شاملة) - ص۳۸۵. حققه: د. إحسان عباس - الطبعة الثانیة ۱۹۸ - مكتبة بيروت = 
لبنان ۔ 


١٠ 


مدين؟» وقيل ایلیا( وقیل قرية. من قری ساحل الشام التي كانت حاضرة 
کی 

إلا SF‏ أكثر الأقوال قد أشارت إلى أنها أيلة» يقول الرازي: «والأكثرون على OF‏ 
تلك القرية أيلة)9؟), 90 هذا ذهب عدد من المفسرين . ولعل الذي يرجح ذلك 
أن أيلة سكنها الیھودء ثم أنها تقع على شاطئ البحر المقابل للعقبة - التي في جنوب 
وو کر رھ تھا وو مر 


وحاضرة البحر : يعني بقربه وعلی شاطئه› والحضور نقیض الغيبة كقوله تعالی : 
ترک يسن ATK J‏ انك OO ET sich‏ 


انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس: 


سكان هذه القرية «طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس» فجعل الله لهم يوم 
السبت. .. لا يعملون فيه للمعاش» ثم أن الله ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت» وتختفي في غيره. . Ou,‏ . قال تعالی : «إذ Bee Sails‏ يوم سنتهم . 


(۱) مدين: تقع على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحلء وبها البثر الذي استقى منها 
موسى لسائمة شعيب» ومدين اسم القبیلةء وهي مدینة قوم شعيب عليه السلام. 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الخامس - ص۱۷۷. 
(۲) إيليا: «اسم مدينة المقدس» الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص۲۹۳. ويضعف هذا 
الرأي أن مدينة القدس لا تقع على ماء مباشرة» ولعله تحريف عن أيلة. 
(۳) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص۳۲۷. 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانی - ص٤١٠‏ . 
- القرطبي پت لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص۱۹4 
- المراغي - تفسیر المراغي - الجزء التاسع - ص1۲ . 
- الزحيلي - القصة في القرآن - ص١١١.‏ 
)٤(‏ الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الخامس عشر ص5”. 
)٥(‏ انظر: ابن كثير - تفسیر القرآن الكريم - الجزء الثاني - ٠۲٠۷‏ . 
)٦(‏ انظر: الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - (معجم جغرافي مع فهارس شاملة) - 
ص۷۱-۷۰۔. 
(0) سور ۃ البقرة: ٠۹٩‏ . 
(۸) انظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الخامس عشر - VV‏ 
(9) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - .۷١‏ 


شرا وم لا ہے لا gas‏ 
والحیتان: السمك. وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معتى السمکة»". 
Pay‏ «ظاهرة على وجه الماء»(۳. 
وهذا HL‏ وامتحان من الله تعالى لليهود لم يصمدوا أمامه؛ حيث أنهم قاموا 
بالاحتيال على دين الله وشرعه «فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول» 
فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. . .. وهذا تحايل واضح منهم 
على حرمة هذا اليوم الذي ابتلاهم الله بحضور الحيتان فيه بسبب فسقهم وتمرّدهم 
على الحق قال تعالى: ALY‏ بَلُوهُم يما OG AAG BE‏ 
وقال تعالى: ولد عم الین اعد Ky tte‏ فى GE cial‏ لَهُمْ كنأ فرده 
یت Vg‏ أي جا معين بين صورة القردة والخسوء ء وهو الصغار Mas tl,‏ 
وقوله تعالی : نوأ اليس امو إذ لا قدرة لهم عليه وانما المراد سرعة 
التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما آراد Oe gy‏ 5 
وهذا Clie‏ یلیق بأفعالهم. ارتکبوا الباطل بصورة الحق فأحالهم الله إلى قردة 
وهي أكثر الحيوانات شبهاً OLS YL‏ و مسخهم كذلك OO bs‏ وهي أخبث 
الحيوانات فكان عقابهم ملائماً لأفعالهم الخبيثة التي ارتکبوها. وفي أثناء انتهاك 
وجمهور المفسرين: «أن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
)١(‏ سورة الأعراف: ٠١۳‏ . 
)٢(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني = ٠١١‏ . 
)۳( المصدر السابق = الجزء الثاني - ۱1۱۵ 
)٤(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص VER‏ 
وانظر: الط الجامع لأحكام القرآن = الجزه السابع = ص ۱۹١‏ - ۱۹۵. 
- سید قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص WV‏ 
)0( سورة الأعراف: ٠١۳‏ . 
)1( سورة البقره: 0 
(۷) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول - ص ۰۷ . 
(A)‏ المرجم السابق - الجزء الأول - ص 1۷ . 


سیئر سے | 


(9) قال تعالی dasa‏ مهم ألقردة ولشازير Key‏ وت که سورة المائدة: 1۰ . 


WAY 


وصادت . ۰۰ وفرقة اعتزلت فلم as‏ ولم تعص » وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص » 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية: لم GCS Shs‏ یریدون 
الفرقة العاصية : Og FKL ND‏ قالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به 
عادة الله من إهلاك العصاه أو تعذیبهم من دون استتصال بالهلاك ؛ فقالت الناهية  :‏ 
موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. . .00 . 
مسخ | لمعتدین : 

قال تعالى: UES LED‏ مسا Ogg‏ - ليس نسيان الذاكرة بل التناسي 
والاصرار على الباطل - جاء سل الإلهي بينهم فالذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله 
تعالی» قال » تعالی: اَن ال ي کا FS‏ د وأما الذین اعتدوا وصادوا 


4 سم 


وو اب وی رب ٦‏ 


ویلاحظ أن السياق القرآني خلا من ذكر الذين لم ينتهوا ولم يعصوا «فهم لا 
يستحقون مدحاً فیمدحون ولا ارتکبوا عظیماً فیذمون. ۲۰ رفس آي: «شدید» 


قال محجاهد : (ما مسخت صورهم ولکن تلوبهم » فمثلوا بالقردة كما مثلوا 
پروی تعالی : ہل کلتل soll‏ یل G65‏ 7 


ANNE سورة الأعراف:‎ )١( 
۱۸۶ سورة الأعراف:‎ )٢( 
.۳۲۸ الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الثاني - ص‎ )۳( 
.۲۵۷ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص‎ 
.۱۹۵ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص‎ - 
١58 سورة الأعراف:‎ )٤( 
.٠١١ سورة الأعراف:‎ )٥( 
AVVO سورة الأعراف:‎ )٦( 
. 1۷ - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )۷( 
.)١1955-1١9:5-ه‎ ۱۳۸۷ -۱۳۲6( سيد قطب.‎ (A) 
= هو: سيد قطب بن إبراهيم. مفكر إسلامي مصري؛ ولد في أسيوط» تخرج من كلية العلوم‎ 


۱۳ 


بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وآفکارهم. وانطباعات الشعور والتفكير 
تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق»0©. 


والقول الثاني: أصبحوا قردة وخنازير حقيقية بصورهم() حتى قیل: إن 
الممسوخين کانوا «یعرفون أقاربهم ويبكون ولا یتکلمون»(. 


ولعل الراجح أنهم أصبحوا قردةً وخنازير بصورهم والسياق القرآني واضح 
وصريح بقوله تعالى: وفوا 15 dae‏ وقوله تعالى: Me Ta‏ الق 
OGG EF‏ . فلا تحمل الحقيقة على المجاز؛ ثم أن تمثيل من مسخه الله بالمثل 
JES} Tw‏ الجمار یل اسما بعید؛ فالأول: عقاب على فعل تحولوا 
عليه إلى" ag‏ راان “غيل من حمل کناب dl‏ اولم gladly aay‏ بخمل 
أسفاراء ثم إنه لا يرتكب مثل هذا الذنب مع الاصرار عليه الا صاحب القلب 


الممسوخ؛ وعلیه فقلوبهم ممسوخة عندما کانوا یعتدون ویصیدون یوم سبتهم قبل إن 
آثر المسخ : 
قال الجمهور: «الممسوخ لا ینسل. وآن القردة والخنازیر وغیرهما كانت قبل 


-(بالقاهرة). وعمل في جريدة الأهرام» وکتب في مجلة (الرسالة) و (الثقافة)» وعين مدرساً 
للعربیة» وموظفا في ديوان وزارة المعارف ثم مراقبا فنیا للوزارة» وأوفد في بعثه لدراسة برامج 
التعلیم في آمریکا ولما عاد انتقد البرامج المصرية» وکان یری آنها من وضع الانکلیز» وطالب 
ببرامج اسلامية وبعدهاء قدم استقالته عام ۱۹۵۳ وانضم إلى الأخوان المسلمین؛ وسجن معهم 
فأخذ یژلف الکتب فی سجنه إلى حين صدور الأمر باعدامه. من کتبه (في ظلال القرآن) و 
(العدالة الاجتماعية) و (التصویر الفنی فی القرآن). ۱ 
انظر : الزركلي - الأعلام - الجزء الثالث - ص NEA‏ 

(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص WV‏ 

(۲) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص ۲۹۹ . 
- النسفى - مدارك التنزیل وحقاتق التأویل - الجزء الأول - ص 1۷۷ . 
مهد یہد السا کال لتاق ی NGA‏ 

(۳) النسفي - مدارك التنزيل - الجزء الأول - ص - ٤۷۷‏ . 

.٦٦ سورة البقرة:‎ )٤( 

.5١ سورة المائدة:‎ )٥( 

.٥ سورة الجمعة:‎ )٦( 
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ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ لأنه قد أصابهم السخط 
والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس : لم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم tes‏ اگ 


)١(‏ ابن عباس BY)‏ ه- 58ه/51410-719م). 
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس : حبر الأمة» وهو صحابي 
جليل من أئمة التفسير. ولد بمکة ونشأ في بدء عصر النبوة» ولازم الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وروی we‏ الأحاديث» له في الصحيحين وغيرهما ۱۲۲۰ حديثاء وشهد مع علي الجمل 
وصفين» وتوفي في الطائف. 
انظر : «الزركلي - الأعلام - الجزء الرابع - ص 40 

(۲) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص ۲۹۹. 


البحث السادس 
ا ماء Aud Q‏ يونس 

تمهيد 

يونس - عليه السلام - من الرسل الذين قص الله خبرهم في القرآن» قال تعالی : 
راہ Bh‏ ليق الي . وقد سميت سورة باسمه› وهو صاحب الحوت» قال 
تمالی : ولا مَك کاحب کلت ے اد وهر GEE‏ وهو ذو النون» قال تعالی: 
Bp‏ ان إذ MGR C55‏ «ولقب بذي النون لابتلاع الحوت له؛ فان النون من 
أسماء الحوت»(*۲. 


آرسله الله تعالى إلى أهل قرية نینوی من أرض الموصل يدعوهم إلى الاسلام؛ 
فأبوا الحق وتمادوا في كفرهم ؛ فخرج من بينهم محذرهم عذاب مر قال 


تعالى: ofl Sy‏ إذ Gta Cad‏ 1 وكان غضبه - عليه السلام- «من أجل ربة ' 
Les‏ تقول غضبت لك؛ أي من Otel‏ 


وكان على يونس - عليه السلام - أن يصابر وینتظر الاذن من الله تعالی في 


.۱۳۹ سورة الصافات:‎ )١( 

(۲) سورة القلم: ٤۸‏ . 

(۳) سورة الأنبياء: LAV‏ 

. ٥١١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص‎ )٤( 
۰۱۹۰ وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص‎ 

)٥(‏ نينوى: هي قرية يونس بن متّی - عليه الصلاة والسلام - بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية» يقال 
نينوى. منها كربلاء التي قتل فيها الحسين. 
انظر: «شهاب الدين بن أبي عبدالله» بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي - معجم البلدان - 
الجزء الخامس - ص ۳۳۹ - الطبعة الأولى - ۱۹۹۲ - دار صادر - بیروت». 

.۸۷ سورة الأنبياء:‎ )٦( 

(۷) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - NVA‏ 


١15 


المهاجرة عنم( ولذلك أمر الله محمداً - عليه الصلاة والسلام - بالصبر وأن لا 
یکون کیونس» قال تعالی: تسیر لكر ریک ولا کن AS‏ لون(" . 

أما قومه فبعد خروجه من بینهم وعندما عاینوا العذاب» آمنوا جمیعا فنفعهم 
إيمانهم قبيل نزول العقوبة وحلول سخط الله عليهم» وهذا لم يكن إلا لقوم يونس مع 
العلم أنه ما آمنت قرية عند معاینتھا العذاب ونزوله فتفعهما إيمانها كما لم ينفع إيمان 


erry EL سر‎ 


فرعون ge‏ أدركه الغرق بعد تماديه فى Mas‏ قال تعالى: لا کات Cit GE‏ 


pores‏ ۳ رتب سم جا وہ ہے ر روه مه ماس ووو لد م ل ہے مو ور وس Seger‏ ےہ 

نفعھا Tag,‏ إلاقوم يونس ES‏ ءامنوا كشفتا عَنْهُمْ عذاب wall‏ في Sy asks Cal gall‏ 
0 

جان 


وكان يونس - عليه السلام - قد ظن أن الله تعالى يقضي عليه عقوبة وبلاء في 
غضبه الذي غضب على قومه وفراقه OL)‏ قال تعالى: UD‏ أن لن تیر 
و4 . 
ركوبه الفلك وما جرى على إثر ذلك من أحداث. 

قال تعالى: Hye‏ الم oA EH‏ والمشحون: «المملوء»(. 

وما إن ركب يونس - عليه السلام - السفینة حتى أحدق بها الخطرء فلجأوا إلى 
القارعةء «وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين» إذا أثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع»٩.‏ 
)١(‏ انظر: النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل - الجزء الثاني - ص ۰۹۸ 

- الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص ۰۱۲۸ 
)1( سورة القلم: EA‏ 
(۲ انظر: الطبري - جامع البیان في تفسیر القرآن - الجزء الحادي عشر - ص۱۱۷ . 
(٤٤‏ سورة یونس : ۹۸. 
)٥(‏ انظر الطبري - جامع البيان في تفسیر القرآن - الجزء السابع عشر - ص ٦٦‏ -11. 
CD‏ سورة الأنبياء: ۸۷. 
۷( سورة الصافات : ٣٢٣٤ء‏ 
(A)‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص١٠٥‏ . 


11¥ 


وبما أن يونس أحد ركابها فقد اشترك في المقارعة KY‏ ین عون( 
وهذه مشيئة ربانية وحكمة إلاهيه في خروج القرعة على هذا الرسول دون غیره» وهو 
بلاء كبير يتناسب مع إيمان الرسل والانبیاء. 

رت السياق القرآني ي تسارع الأحداث على متن السفينة . قال تعالى : 
ceca‏ فک ین المدَحَضِينَ UGA Cale‏ وهذا ما دلت عليه الفاءات» ثم إن 
کهذا لا و الإطالة أو التأخيرء والذي يظهر كذلك من خلال السياق القرآني 
یونس ما ان رمی بنفسه إلى البحر حتی ابتلعه الحوت علی الفور؛ قال الالوسي 9 
۳ ٰ9 ال الا 
المکان الذي التقم فيه الحوت يونس عليه السلام: 

آما المکان الذي و می یر اي 0 
دجله. . Ou,‏ وهذا يعنى أن مياه نهر دجلة كانت أكثر مما هي عليه COV‏ فالفلك ' 
المشحون والحوت الذي بلغ من ضخامته of‏ تلم انساناً لا بد لهما من میاه کثيرة 
تحملهما. 

ويذكر العلماء: «آن OY eel‏ البصرة كان في الماضي ممتداً جهة الشمال في 
العراق» وقصة يونس -عليه السلام - تدل على أنه كان ممتداً في زمنه حتى 
)١(‏ سورة الصافات: VEY‏ 

(۲) سورة الصافات: ۱۶۱ - ۰۱8۲ 
(۳( الالوسي : (۱۲۱۷ - ۲۷۰١ھ‏ - ۱۸۰۲ - ۱۸۵ aC‏ 


هو: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الدين. مقس ومحدث وأديبٌ» من المجددین» 
من أهل بغداد» مولده ووفاته فیه سلفي الاعتقادء تقلد الافتاء سنة ۸٤۱۲ھ.‏ وعزل فانقطع 

للعلم» ثم سافر عام ١٦۱۲ھ‏ إلى الموصل فالأستانة وعاد إلى بغداد. من کتبه (روح المعاني في 
تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني) و(نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول) و(غرائب 
الاغتراب) و(دقائق التفسیر). ونسبة الأسرة الألوسية إلى جزيرة الوس في وسط نهر الفرات على 
مس ما ی يخا ۱ 
انظر: «الزركلي - الاعلام - الجزء السابع - ص ۰۱۷ 

. ٠٤۳ الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص‎ )٤( 

. ٠٤١۴ص‎ - الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون‎ )٥( 

)٦(‏ خلیج: «جزء من بحر أو بحيرة تحيط به الارض من جميع الجهات عدا جهة واحدة. وتتکون 
الخلجان إما بانکسار في جزء من قشرة الأرض أو بطغيان البحر على أرض هابطة. أو بعوامل 
آخری». 


۱۸ 


الموصل. . ۰ والذي يؤكد ذلك أن مياه الخليج العربي كانت تغمر الأرض 
مسافة أطول ولكن الطمي(؟ الذي كان يحمله النهران العظيمان. . . حول ذراع البحر 
الذي كان يمتد إلى داخل الارض :إلى دلا" عظیمة»*۲. ویذ کر 07 على سبيل 
المثال أنه في «العصر البابلي القديم كانت مدينه أور الکلدانیة!“'. . . ate‏ بحرياء 


آما الآن فهي تبعد عن البحر مسافة Ble‏ وخمسین Os‏ 
وت eer‏ 
لیس من العجب أن يبتلع حوت إنساناًء ولكن من العجب العجاب أن يخرج هذا 


«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص۱۲ 4۲. 

(۱) القاسم: محمود بن عبد الرژوف - من جغرافية القصص القرآني - ص۳۱ - الطبعة الأولی 
14م - المکتبة الاسلامية - Olas‏ 

۰ (۲) الطمي: عبارة عن رواسب دقيقة Gol‏ من الرمل ولکن أغلظ من الطین . ویتفاوت قطر حبیبه 
الطمي Silt sil‏ (بحسب ما Gal‏ علیها في الجمعية الدولية لعلوم التربة) من ۰,۰۲ - ۰,۰۰۲ 
ملیمترء أما حبيبة الطین أو الصلصال فتقدر بنحو ۰,۰۰۲ من الملیمتر أو أقل من ذلك. 
«انظر توني- معجم المصطلحات الجغرافية ص ۷۳۳. 

(۳) دلتا: أرض فيضية مروحية الشکل تتکون عند التقاء مصبات الأنهار بمیاه البحار الهادئة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ٠۲۲١‏ . 

NV مور: روث - الارض التي نعيش علیها (قصه الاکتشافات الجیولوجیة) - ص‎ )٤( 
- ترجمة: إسماعيل حقي - مراجعة وتدقیق: د. رفيق و د. محمد زشید - مکتبة المثنی - بغداد‎ 
VAN 

)0( بابل : اسم ناحية فيها الکوفة» عرفت بالسحر والخمر» والكلدانيون هم الذین کانوا ينزلون بابل 

في الزمن الاول» ويقال أن أول من سكنها نوح - عليه السلام -» وهو أول من عمرهاء وكان قد 
نزلها بعد الطوفان فأقام بها هو وقومه الذين نجاهم الله وتناسلوا فيها وكثروا من بعد soe‏ 
وملكوا عليهم ملوكأ وبنوا بها المداتن» واتصلت مدائنهم بدجلة والفرات وكانت ملوكهم تنزل 
بابل» Oy‏ الکلدانیون جنودهم . 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص .)٠۹‏ 

)٦(‏ ميناء: مدینة أو قرية داخل مرفأ تأتي إليها وسائل النقل لتفريغ وتحميل البضائم» وأبسط أنواع 
الموانىء هي تلك التي يطلق عليها اسم : (موانئ الصید). أما الموانىء الكبرى التي تؤمها السفن 
عابرة المحيطات فهي التي يطلق عليها اسم (الموانيء البحرية). » أما (المیناء النهري): فيكون 
عادة عند أعلى نقطة تستطيع السفن التجارية الوصول إليها في النهرء وهناك المیناء الجوي» 
ويقصد به المطار الذي تؤمه الطائرات» الذي يقع على أحد الخطوط الرئيسة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص OV - 01١7‏ 

(۷) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص۸۹. 


کہ 


الانسان من بطنه he‏ 
لقد عرف يونس ربه في الرخاء فعرفه ربه في الشدة WEY‏ أنه کان من الخ یں 
0201 بور ne eit‏ الحياً وقيل Od,‏ 


وصل إلى بطن الحوت المظلم وما فتر عن دعاء ربه تا فى UBT‏ أن لآ 
اه إل أت سبحتك إن Le.‏ ین لبيك والظلمات هنا: «الظلمة الشديدة 
المتكاثفة في بطن الحوت. أو ظلمة الليل والبحر وبطن :8-0- 70+89 من 
شدة الظلمة في ظلمات» ولكن الله تعالى لم ay diy‏ فيهاء قال تعالى: ASE}‏ 
ر QE‏ وکما آنجی ig dt‏ من الشدائد والظلمات إلى أحاطت به 
ينجي الله المؤمنين من كروبهم وظلماتهم التي أحاطت بهم إذا عادوا إلى ربهم . قال 
تعالی : فرکدیلک شی ie Vit‏ 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس عليه السلام: 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر الحوت أن يلتقم یونس؛ وهو الذي أمره أن 
ينبذه بالعراء» ولكن الله تعالى نسب الالتقام إلى الحوت؛ GEST LEY‏ 
ونسب إخراجه إلى نفسه لک OTN‏ فليس من الغريب أن يبتلع حوت 
إنساناً ولكن من الغريب والعجيب أن يخرج هذا الإنسان سالماً be‏ من بطنه» ولا 
يقدر على مثل هذا الأمر العظيم إلا من كان أمره بين الكاف والنون. 

أما المكان الذي أمر الله تعالى الحوت أن يلقي يونس فيه فهو: «بساحل قرية من 
Og tH Sots OU pre gall‏ «قالتقمه الحوت فانطلق به... سی مر به علی 


(۱) سورة الصافات: ۱8۳ - ۰۱66 
)1( البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص ۳۰۲. 
١ N :[(‏ 
)٤(‏ النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص19 . 
)٥(‏ سورة الأنبياء: ۸ 
)٦(‏ سورة الأنبياء: ۸ 
(۷) سورة الصافات: ٠٤١‏ . 
CA)‏ سورة الصافات: .١46‏ 
(9) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء - AL‏ 
انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٥۹‏ . 
(۱۰) الطبري: ۲٢٢(‏ - ۳۱۰ ه). 


۱۳۰ 


دجلةء ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى». وهذا يعني أن نینوی من قرى الموصل . 
وفي المعاجم الجغرافية: أن نینوی من قرى الموصل ومقابلة لھا ویفصل بينهما نهر 
e‏ 


والذي يتناسب مع أحداث القصة أن يكون الحوت قد نبذ يونس على ساحل 
نینوی » فقد خرج يونس وس بت chants Fare a a ea‏ ومن كانت .هذه 
حالته تعذر ale‏ السیر طويلا. 


ولعل هذا الرأي آرجح مما ذهب إليه بعض المفسرین کابن کثیر !۳ حين ذهب 
في أحد قولیه إن الحوت آلقاه في أرض اليمن فين الیمن ونینوی آلاف 
الکیلومترات . ثم إن يونس - عليه السلام - عاد إلى قومه یدعوهم إلى الاسلام(". 
قال تعالی : ره اک بات TAM‏ بدومک۲(46. 


وقد استشكل بعض المفسرين الخ بين ما وقع هنا في قوله: ASS‏ 


VET‏ وقوله في موضع آخر: By‏ أن ترک شه ین ريي لیڈ یالمرلہ وہو 


=هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري . صاحب التفسير الكبير والتاريخ 
الشهيرء إماما في التفسير والحديث والفقه والتاریخ» وكان ثقة في نقله» وتاريخه من أصح 
التواريخ وأثبتهاء ولد في طبرستان وتوفي في بغداد. 
انظر : «ابن خلکان : خآ ہی العباس ٹ شمس الدين اجو ہمان أبي بكر - وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان - الجزء ء الرابع -ص ۱۹۲-۱۹۱- حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة بیروت. 

)\( الطبري - جامع البيان في نه تفسير القرآن - الجزء الثاني والعشرون - Woe‏ 

. ۳۳۹ انظر: الحموي - معجم البلدان الجزء الخامس - ص‎ (٢( 
.۳۹٣ -۳۹۵ الحميري - الروض اس یک سم ص‎ - 
بن عمر القرشی 7 ثم الدمشتی - أبو الفداء عماد الدين. حافظ ومؤرخ‎ ۳ 
وتوفي‎ AV وفقیه. ولد في قرية من آعمال بصری الشام» وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة‎ 
بدمشق. من كتبه (البداية والنهاية) و (تفسیر القرآن العظیم) و (الاجتهاد في طلب الجهاد).‎ 
۳۰ انظر : «الزر كلى - الأعلام = الجزء الأول - ص‎ 

.۲۱ ابن كثير - تفسیر القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

)2 انظر: ہیی وریہ الى و وت 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ۳۰۲. 

0( سورة الصافات ۷ء 

. والعراء: «المكان الخالى لا شجر فيه ولا شىء یغطیه»‎ .٥ : سورة الصافات‎ (Vv) 
O49 الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ 


۱۲۳۱ 


ay nt )۲( 5 ۶ ۲ 0‏ 
نع فالآية الثانية تدل على أنه لم ينبذ بالعراءء وأجاب بعض العلماء'' بأن الله 


تعالى آخبر هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذمومء ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو 
(rv);‏ ۱ 


£4 : سورة القلم‎ )١( 
HOW كالنحاس انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )1( 


البحث السابع 
قصة ا ماء 2 غزوة يدر 


تمهيد 

برز الدور المائي واضحاً في غزوة بدر وكان له الأثر البالغ في أحداث المعركة 
ونتائجها. ويمكن تقسيم الماء المذكور في هذه الغزوة إلى أساسي وعرضي : 

أما الأساسي فهو: الذي نزل من السماء وتنزل ف فيه cals‏ ا ا 0 
ہے 4 ص ساسا رو 7۳ ect‏ رس 7s aA‏ 

feat &‏ م4 هركم بد ودب Ke‏ ربد ان لن pas LW‏ ود 

OG بد‎ 

وأما العرضي: فهو الذي ذكر في كتب الحديث والتفسير والسيرة. والظاهر من 
أحداث المعركة - أن الأحداث العرضية سبقت الحدث الأساسی . ويبدو أن كلا من 
الجانبين على معرفة تامة بدور الماء في ساحة المعركة» وهذا ما ظهر من أحداث 
المعركة. فأبو Malin‏ عندما أشار على مشركي مكة بالرجوع إلى مكة بعد نجاة 
القافلة» أصر أبو Ofer‏ على ورود ماء بدر قائلاً: «والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم 


كت 7 


۱ سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) أبو سفيان: (ت ۳۱ھ)۔ 
هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن کلاب» ابن عم الرسول BE‏ 
وأخوه في الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعدية» وكان من AST‏ الناس شبها بالرسول عليه الصلاة 
والسلام أسلم عام الفتح وحسن إسلامه» وكان من السبعة الذين ثبتوا مع الرسول- عليه الصلاة 
والسلام - يوم حنين» وكان أسن من الرسول - صلی الله عليه وسلم - وعاش بعده عشرين سنه» 
وتوفي في المدينة. 
انظر: «ابن خلکان - وفیات الأعيان - الجزء السادس - ص ۹۵۱. 
- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة التاسعة ١٤٢ھ‏ 
۳ م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(۲) أبو جهل: (ھ۔ ۲ه = 1۲٤ - pees‏ م). 
هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة للنبي - صلی الله عليه = 


۱۲۳ 


عليه ثلاثاً. . . فننحر الجزر() ونطعم الطعام ونسقي الخمر. 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر: 

حين بلغ رسول الله - پا - نجاة ود مون اران إلى المسلمين 
استشار أصحاء ISS. Ba‏ ابو بکر فَأَعْرَضَ دی كلم مد یہ عله لقا سی 
بن با قال انا ری یا يا سول الله oes nll coll‏ لو BA‏ كا آن Gad‏ ال 


م ے۔ 


OC he نَضْرِبَ بدا إلى برك الما‎ fof وَلَوْ متا‎ wees 
ماء بدر مكان تقصی الأخبار:‎ 
وصلت طلائع المسلمين إلى ماء بدر قبل وصول المشركين» وهذا ما أشارت إليه‎ 


-وسلم - وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية» وكان يقال له (أبو الحكم). سأله الأخنس 
ابن شريف الثقفي. وكانا قد استمعا شيئا من القرآن ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت فقال: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب وکنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي ويأتيه الوحي من السماءء فمتى تدرك 
هذه. . والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه» واستمر على كفره حتی قتل مع المشركين في بدر. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص HAT‏ 

)١(‏ الجزر: الناقه المجزورة يقع على الذكر SV‏ والجزر كل شيء مباح للذبح» والجزر أيضا 
الشاة السمينة. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرايع - ص ١4‏ - 2118. 

(؟) ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص۱۹۰ - ۱۹۱ - 


دار الجيل - بيروت. 
(۲) انظر: البوطي: د. محمد سعيد رمضان - فقه السيرة - ص ۱٦۸‏ - الطبعة السابعة ۱۹۷۸ - دار 
الفكر - بيروت. 


.) ھ = 0م‎ ١5 سعد بن عباده: (ت‎ )٤( 
هو: أبو ثابت الخزرجي صحابي من أهل المدينة» كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في‎ 
_ الجاهلية والاسلامء وكان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته (الكتابة والرمي والسباحة) . وشهد‎ 
العقبة وأحد والخندق.‎ 
HAO انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثالث - ص‎ 

)٥(‏ برك الغماد: موضع من وراء مكة بناحية الساحل. وقيل موضع بأقصى هجر. وقيل برك الغماد 
وسعفات. هجر كناية فيما تباعد. انظر: «النووي - المنهاج - شرح صحيح مسلم - الجزء الثاني 
عشر = ص MES‏ 

- مسلم: (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب غزوة بدر - حديث رقم:‎ alg) )٦( 
.)۳۰ - ۳۳۹ الجزء الثاني عشر - ص‎ - ۱/۸۳ - ۷ 


۲٤ 


الأحذاظ الى سبقت المعر AS‏ 


فقد روي أن رجلین من الصحابة انطلقا قبیل وصول المسلمین إلى بدر» وقبل: ٠‏ 
وصول المشرکین إلى ماء بدر آیضا فنزلا قریبا منه. ثم آخذا یستسقیان» وشخص 
وجاریتان على الماء» وتقول |حداهما للأخرى: إنما يأتى العير غداً أو بعد غد. فقال 
ذلك الرجل الذي علي الماء: صدقت» وسمم الصحابیان ذلك فجلسا علی بعیریهما 
ثم انطلقا حتی أتيا المسلمین فأخبراهم ہما سمعاه(. 

وأقبل آبو سفیان بن حرب حتی تقدم العیر حذراً حتى ورد الماء» فقال لرجل یقف 
عند الماء هل حسست أحداً ؟ فقال: ما رأيت أحداً آنکره إلا أنى قد رأيت راکبین قد 
أناخا إلى هذا التلء ثم استقيا في شن لهماء ثم GH‏ اضف ا م 
أبعار بعيريهماء ففته» فإذا فيه النوى فقال: هذه والله علائف يثرب» فرجع إلى 
أصحابه tly‏ فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل به . 


نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين على ماء بدر: 


من خلال سير الأحداث التي جرت في غزوة بدر يتبين أن سيطرة المسلمين على 
ماء بدر كان بعد نزول الماء من السمای إذ لو كان قبل نزوله لتطهروا به عندما . 
أحدثواء ولما وسوس الشيطان إليهم ہما أصابهم» فاغلب المشركون المسلمين في ٠‏ 
أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون وأصابهم ضيق شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظء فوسوس إليهم . تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسول الله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبین»۲۹. فأغاثھم الله الماء من السماءء قال 


(۱) انظر الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدين - السيرة الحلبية - الجزء الثانى - ص ۱۵۳ - 
المکتبة الاسلامية - پیروت > لبنان. ۱ 
- ابن كثير: - عماد الدين آبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - السيرة النبوية - الجزء الثاني 
- ص۳۹۸ - 4۰۱ - دار إحياء التراث - بیروت - تحقیق: مصطفی عبد الواحد. 

() الشن: الس Ny‏ - کل أنه صنعت من جلد. ویقال للشو أ قربه. 
انظر : «ابن منظور - OL‏ العرب - الجزء الثالث عشر - ص ۱ 1۲. 

(۳) ابن هشام - السيرة النبویه - الجزء الثاني - ص۱۹۰. 

)٤(‏ الصالحي: محمد بن يوسف - سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد. الجزء الرابع - ص۲۹ 
- تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمدء الشیخ علي محمد معوض - الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ - 
۲۳ - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 


تعالى : وب کم ین السا مله Sal‏ پو XE OS‏ شین وط کل 
فلویکم EES‏ به GN‏ 

وكان نزول «المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتی سالت الاودیة 
فشربوا وتطهروا وسقوا الظهر وتلبدت السبخة»(۰ وهذه الليلة التي نزل فیها المطر 
كانت الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر(". ۱ 

لقد كان نزول الماء بشارةٌ للمسلمين وعلامةً على نصرهم الذي وعدهم الله إياه 
ووبالاً أصاب المشركين. وكان تثبيت أقدامهم «بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أو 
بالربط على القلوب حتى تثبت فی المعر lds‏ ولما كانت رمال الصحراء الناعمة لا 
تحتمل السير عليها إذ تسوخ a‏ الأقدام ولا يلبدها ويسهّل السير عليها إلا المای 
أنزل الله الماء من السمای فثبت به الأقدام ؛ ومتى ثبتت الأقدام ثبتت القلوب» فكان 
نزول الماء تثبيتاً للأقدام والقلوب. فأصاب المسلمين ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم 
من السير» وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج المسلمون 
يبادروهم إلى الماء. وذكر الأموي0©: «أنهم نزلوا على القليب الذي يلي 
المشركين نصف الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملأوا الحياض حتى آصبحت ‏ 
على ولب ار کن GG‏ 

لقد ارتبط النصر بالماء؛ فما إن نزل ماء السماء حتى سيطر المسلمون على ماء 
الأرض في بدرء فتبددت وسوسة الشيطان» واطمأنت قلوب الصحابة وثبتت 


.١١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ۲۳۷ . 

(۳) انظر: ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .٦٤٤‏ 

۳۷۷ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )٤( 
.۱۹۷ وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص‎ 

NAV انظر: ابن ہشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص‎ )٥( 

)٦(‏ الأموی: (۰۰۰ - ۲۷۷ = ۰۰۰- ۸۹۰م). 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحکم الأموي من أمراء بني أمية في الأندلس» وهو والد عبد 
الرحمن الناصرء وكان من أهل العناية بالآثار والرواية والأدب. 
- الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص ۲۲۳. 

(۷) ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ۰۰۳ 


۱۳۹ 


ولما نزل المسلمون ماء بدر أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حياض المسلمين 
وفيهم حكيم بن elim‏ فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن 
حزامء فأنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك فحسن اسلامه(". 

«وخرج الأسود بن عبد OLY‏ وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو 
لاهدمنه أو لأموتن دون فلما خرج» خرج إليه حمزة بن عبد المطلب(4) وضربه 
حمزة على رجله وهو دون الحوض» فوقع على co gh‏ تشخب رجله دما نحو 
أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتی اقتحم فيه يريد أن يبر بیمینه» وأتبعه حمزة فضربه , 
حتى قتله في الحو : 


.)م٦۷‎ - حكيم: ره‎ )١( 
هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزی؛ أبو خالد» صحابي قرشي . وهو ابن أخي‎ 
خديجه أم المؤمنين. ولد بمكة (في الكعبة). شهد حرب الفجارء وكان صدیقاً للنبي - صلی الله‎ 
عليه وسلم- قبل البعثة وبعدها وعمر طويلاً (۱۲۰ سنه) وكان من سادات قریش وعالما‎ 
بالأنساب.‎ 
VAG انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - ص‎ 

(۲) انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص 197 . 

(۳) الأسود بن عبد الأسد: لم يعثر على ترجمة له. 

)٤(‏ حمزة: Gok)‏ ه - ۳ =a‏ ۵۵1 - ۱۲6۵م). 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلاب» عم الرسول - عليه الصلاة , 
والسلام- وأخوه من الرضاعة وأحد صنادید قریش وساداتهم في الجاهلية والاسلام ولد بمکت 
وكان jel‏ قريش وأشدها شكيمة. Wy‏ ظهر PLY‏ تردد في اعتناقه» ثم ple‏ أن آبا جهل تعرض 
للنبي - BB‏ - ونال cate‏ فقصده حمزة وضربه واظهر ٍسلامه فقالت العرب اليوم عز محمد وأن 
حمزة سیمنعه . هاجر إلى المدينة وحضر بدرأء وأول لواء عقده رسول الله - BE‏ - كان لحمزة. 
وکان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة یضعها على صدره واستشهد یوم أحد. 
انظر : «ابن الأثير: عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن عبد الکریم الشيباني - آسد 
الغابة في معرفة الصحابة - الجزء الثالث ص ٦۹‏ - دار إحياء التراث العربی - بیروت - لبنان 
- الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الأول - ص 4۱۷۱. ۹ 

.١94 ابن هشام: - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص‎ )٥( 


۱۳۷ 


الفصل الرابع: البحار والأنهار قي القرآن الكريم 


۱ " ویشمل المباحث التالیة : 

المبحث الأول : صید البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار. 

- تمهيد. 

Mew صيد‎ - 

- الحوت. 

- الاسفنج. 

- اللؤلؤ. 

- المرجان 

1 استخراج الحلي من البحار والأنهار. 
المبحث الثاني : الفلك التي تجري في البحر: 

ges - 

- نعمة الفلك. 

- الفلك آية من آيات الله تعالى. 

- تشبيه الفلك بالجبال. 


- الفلك المشحون. 
- الرياح والفلك. 

المبحث الثالث : الاعجاز العلمى فى البحار والأنهار: 
- أمواج البحار. 


- أمواج الرياح والعواصف. 
- أمواج الزلازل. 


۱۳۹ 


- أمواج المد والجزر. 
- ظلام البحار. 
- برزخية البحار. 
- التقاء البحار بالبحار. 
- التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة. 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة. 
- استخراج الحلية من الماء العذب. 
المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر : 
- علم الله ما في البر والبحر. 
- الاهتداء. 
- الانسان بی الرخاء والشدة. 
- ظهور الفساد في البر والبحر . 
المبحث الخامس : مصير البحار یوم القيامة. 


| 


البحث الأول 
صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار 


تمهيد 

لقد اتضح من الآثار الفرعونية أن النشاط الاقتصادي لقدماء المصريين لم يقتصر 
على الزراعة في وادي النيل؛ بل مارسوا حرفة الصيد. 

وفي القرآن الكريم عدد من الآيات تحدثت عن صيد الانسان للأحياء والكائنات 
البحرية. وهذا تسخير وتكريم من الله لهذا الإنسان. قال تعالى: BG]‏ الى سخر 
ید Ve pec‏ فصل eg BIKES eat,‏ 
صيد الاسماك : ۲ 

قال تعالى : أجل KI‏ یذ ce, St‏ ما لم Beans‏ ورم Ae Keke‏ ال ما 
QUE 28‏ يمتن الله على عباده بتذلیله البحر وتسخیره للانسان» وجعل السمك 
والحیتان فيه» واحلاله لعباده لحم البحر في الحل والحرم(*. فالبحار مملوءة بالطاقة 
الغذائية الهائلة؛ فبها آکثر من عشرین آلف نوع من الأحياء تقریباء اصطاد الانسان . 
منها عام ۱۹۹۰م BL‏ ملیون طن(. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالی أن یکون ماء البحار والمحیطات ملحاًء «وهدًا Ze‏ 
ماع ولم يكن هذا Bae‏ أو عبثاً فإنه لما كان ماژها ملحاًء كان هواژها صحياً 


(۱) انظر أبا العينين: د. حسن و د. سيد حسن شرف الدين - الأفيانوغرافيا - ص ۲۳ - دار المعارف 


عام 148 . 
(۲) سورة النحل: ANE‏ 
(۳) سورة المائدة: 95. , 


CE) >‏ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص ٥٦٤‏ . 
)٥(‏ انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ۱۱۲. 
)1( سورة فاطر: ۲ 


۱۳۱ 


وميتتها ور ا 


ومن حكم الله الباهرة أن الماء إذا تجمد خف وطفا على السطح وهذا تقدير 
وتدبير من الله تعالى العزيز الحكيم» فلو قدر الله تعالى غير ذلك بأن جعل الماء تزداد 
كثافته عندما يتجمد لرسا الماء المتجمد إلى الأعماق ولتجمد عندها سائر الماء في 
البحار والمحيطات» ولماتت الكائنات البحرية ولتعذر جري السفن عند ذلك. وإذا 
علمنا أن «الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التی تقل كثافته عندما يتجمد» . تأكد 
لنا أن الله ما خلق شيئاً fee‏ ۱ 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم إنه «لما خرج من البحر الملح 
الخيوان الذي لحمة في:غاية العذوية؛ علم انا حدث لا يت الطبيعة بل بقذرته 
وحكمته» حيث أظهر من الضد الضد»" . ومع At aif ait‏ لقن کل تی فإلى 


الذين أنكروا وجود الله وقالوا بالصدفة هذه E‏ وبراهين فا Ase Vip‏ 


هذا الكون خالقاً عظیماً ومبدعاً حكيماً. By‏ ڪل نو Vg is Haas‏ 
الحوت: 
أطلق القرآن الكريم على SLAY‏ حیتانء قال تعالى: YD‏ أيه حيتافم 


.۳۲۲ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

(۲) توماس دافيد باركس - بحث: الماء يروي لك القصة - الله يتجلى في عصر العلم. تأليف - نخبة 
من العلماء الأمريكيين - ص 45 - أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسما. ترجمه: د. 
الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي - الطبعة 
الثالثة .۱۹٦۸‏ الناشر: مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة. 

(۳) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص ". 

.۸۸ سورة الثمل:‎ )٤( 

)0( سورة الفرقان: ۲. 

(U‏ تتميز السمكة بجسمها الذي يشبه القارب. لا مکان بقائها فى البحرء ولها زعانف على هيئة 
المروحة تحفظ توازنها أثناء سباحتهاء كما يساعدها على العوم. . . ومن عجيب صنع اللہ وجود 


الحيوان» وهذا الكيس يسمى كيس العوم. . 

«ومن الأجهزة العجيبة في السمك الخيشوم الذي يتنفس به إذ أن الحيوان يفتح فمهء فيدخل فيه 
المای ثم يقفله فيمر الماء من الفتحات الجانبية للفم إلى الخیشوم» الذي يحصل على الأكسجين 
«نوفل: عبد الرزاق - الله والعلم الحديث - ص ۱۱6 - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة». 


۳۲ 


ہے وم نک سم وقال dls‏ : 220 و اد 

والحوت من أكبر الکائنات البحرية «یلتقم خمسة آلاف سمكة يومياً أو خمسة 
آطنان من علق البحره(۳". 

ولم یقتصر استخدام الحوت للأكل فقد «استخدم آجدادنا القدماء زیت الحوت ‏ 
لإضاءة منازلهم»(*. 


الاسفنج واللؤلؤ والمرجان: 

وبالاضافة إلى الطعام الذي استخرجه الانسان من البحرء فقد استخرج منه 
الاسفنج : 

ویعد الاسفنج من الحیوانات البحرية» وهو متفاوت الحجم. فمنه الصغیر ومنه 
الكبيرء كما أنه مختلف الالوان فمنه الأصفرء والأخضر والبرتقالي والأحمرء 
والازرق. ومن الفتحات الجانبية یدخل الماء حاملاً معه المواد الغذائية بینما تخرج 
الفضلات من فتحته العلیا(*. 


-وفي البحر أسماك تهاجر وفي مجرتها آسرار عجيبة حيث ترجع هذه الأسماك وتکافح ضد تیار 
الماءء وتقفز فوق الصخور حتی تتسلق الشلالات وعندما تصل إلى المکان"الذي تسعی الیه فانها 
تضع بيضها وتموت. 5 
انظر: الین : فردیناند - کل شيء عن البحر - ص ۹۰ - ترجمة: د. محمد محمود رمضان - 
مراجعة: د. كاظم منصور - الطبعة الثانية ٦٦۱۹م‏ - دار المعارف -مصر». 
والحيوانات البحرية التي تعيش في المناطق العميقة يغلب عليها الهدوء. ذلك لأن ماء البحر في 
هذه الأماكن بعيد عن العواصف والأمواج» وفي ظل هذه الظروف الهادئة تنمو للحيوانات» 
تراكيب .رهيفة رقيقة. حتى إنه يبلغ من رقة أجسامها أحياناً أنها لا تتحمل الرفع بالشباك إلى 
السطح. انظر: «كاون: روبرت - البحار وما فيها - قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها - ص ۷۳ - ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة کل العرب - القاهرة 
۷.ء. 

(۱) سورة الأعراف: .٠١۳‏ 

۱ : سورة الکهف‎ )٢( 

(۳) الشریف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١١١‏ . 

. ٠۳ص‎ - کینج - الماء معجزة الطبیعة‎ )٤( 

۰۱۱۳ انظر: نوفل - الله والعلم الحدیث - ص‎ )٥( 


۱۳۳ 


اللؤلؤ والمرجان: 
ذکر الله تبارك وتعالی اللولو مقترناً بالمرجان في قوله تعالی : CEP‏ يننا ال 


grist‏ لي وبين اللؤلؤ والمرجان تشابه؛ فكلاهما يستخرج من الماء» و کلاهما 


سن Ras‏ 
«ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار؛ فهو يهبط إلى الأعماق وهو داخل صدفة من 
المواد الجيرية لتقيه من الأخطارء ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في 
تر كيبه وطريقة معيشته» فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد عجيبة النسج؛ تكون كمصفاة 
تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتحول بين الرمال والحصى وغيرهاء 
وتحت الشبكة أفواه الحيوان» ولكل فم أربع شفاهء فإذا دخلت ذرة رمل» أو قطعة 
حصی؛ أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة تسارع الحيوان إلى إفراز ماذة لزجة يغطيها 
بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم 

اللؤلؤة)0" . 
المرجان: 

أما المرجان فكما قرنه الله تعالى مع اللؤلؤ قرنه مع الیاقوت. قال تعالى: FEED‏ 
الات وَالْمَرَْانُ74"؛ فكلاهما يستعمل للزینةء ولجمال الياقوت والمرجان شبه الله 


تعالی clus‏ الجنة بهما (فشیههن سبحانه في صماء اللولو مع حمرته بالياقوت 


7ی۳ت 


والشجرہ المرجانیة : «ذات ألوان مختلفة نراها فی البحار صفراء برتقالية أو حمراء 
قرنفلية أو زرقاء زمردية» أو غبراء باهتة»(*/؛ والمرجان الأحمر هو المحور الصلب 
المتبقی بعد فناء الاجزاء الحية من الشيوان0؟, 


ANY سورة الرحمن:‎ )١( 

(۲) نوفل - الله والعلم الحدیث - ص ۱۱۷ - VIA‏ 

(۳) سورة الرحمن: KON‏ 

۰۱۷۱ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )٤( 

. ١١١ نوفل - الله والعلم الحديث - ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: المرجع السابق - ص .١١١‏ والمرجان يعيش في درجة حرارة معينه؛«ولا عو 
المراجين الحياة اذا انخفضت درجة الحرارة عن ٠١‏ درجه مئوية». 


۱۳ 


والمرجان متفاوت الحجم؛ فقد تتشكل منه المستعمرات؛ «وأكثر ما توجد هذه 
اتساعها أن تستعمر وتأهل بالسکان» وقد تبقى تحت سطح الماء وبذلك تصبح خطرا 
يهدد الملاحة. 


«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
المرجاني الكبير الموجود بالشمال الشرقي لأسترالياء ويبلغ طول هذه السلسلة ۱۳۰۰ 
ميل» وعرضها ۵۰ ميلاً مكونة من هذه الكائنات الحية الدقیقة»۲. 


Ll‏ عن حياة المرجان خارج الماء فالا تستطيع المراجين أن تعيش طويلاً خارج 
الما ولهذا فهی لا توجد Le‏ فوق منسوب الجزر إلا تادر . 

. طبيعة الماء الذي تعيش فيه هذه الحیوانات فالا بد أن یتوفر لهذه الحیوانات‎ Ll 
. المرجانية ماء رائق»0‎ 


استخراج الحلي من البحار والأنهار: 
رس cer‏ ہم هو Ge “477 re Boo, ae‏ 0 وق کل 
کہ 


قال تعالی : Gp‏ بستوی ofa!‏ هذا عذب‌فرات Be‏ شراب وهذا ملح أجا 
تآ ڪون BI Cl‏ ور لک OGG AG‏ وفي هذا 2 الله 
وقدرته على کل مقدور؛ فالماء نوعان آحدهما عذب والآخر ملح ومع ذلك یستخرج 


-اجوده: د. جوده حسین - جغرافية البحار والمحیطات - ص ۳۲۸ - ۳۲۹ - دار النهضة 
العربية - بیروت = ۰۲2۱۹۸۱ 
والمرجان من عجائب مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار 
وثلاثمائة متر ویثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخرةٍ أو عشب وفتحة فمه التي في أعلى جسمه 
thle‏ بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه» فإذا لمست فريسة هذه الزوائد . وكثيراً ما تكون من 
الأشياء الدقيقة کبراغیث الماء» أصيبت بالشلل في الحال» والتصقت بها فتدكمش الزوائد وتنحني 
نحو الفم» حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقه تشبه مريء الانسان . ویتکاثر هذا الحيوان 

بخروج خلايا تناسلية منه» يتم بها إخصاب البويضات حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة 
ار عشت تایه ویکون اة منفردة» شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي . 

۰۱۱۷ - ۱٦١ نوفل - الله والعلم الحدیث - ص‎ )١( 
VU وانظر: لين - کل شيء عن البحر - ص‎ 

(۲) جوده: جفرافية البحار والمحیطات - ص .۳۲٩۹‏ 

(۳) کینج - الماء معجزة الطبیعة - ص ۱۲۹ - ٠١١‏ . 

.۱۲ : سورة فاطر‎ )٤( 


۱۳۵ 


من كليهما اللحم الطري والحلية. 0 
«والمراد بلبسهم لبس نسائهم لأنهن من جملتهم؛ ولأن إقدامهن على التزين بها 
إنما يكون من أجلهم» فكأنها زينتهم ولباسهم». وبذلك قرن الله تعالى بين النعمة 
المادية والنعمة الروحية؛ فاللحم الطري للأكل» واللؤلؤ والمرجان للزينة والجمال؛ 
كقوله تعالى عن النجوم : SGD‏ ری اس ایا ديح GES‏ جرا OO EWES‏ 
وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من الآيات جمعت بين النعمة المادية والنعمة 
الروحية» كقوله تعالى عن الأنعام: SK Ga KGY‏ حي نود وم نود وتحيل 


ae‏ روو 


OG ANT 53 لا‎ as US JG الط إل‎ 


.۷ الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص‎ (١) 

6 سورة الملك:‎ )(٢( 

)۳( انظر: ضیف: د. شوقي - سورة الرحمن وقصار السور عرض ودراسة - ص ۷۲ - دار المعارف 
ود مصر ۰ 


۱۳۹ 


البحث الثاني 
الفلك التي تجري ی البحر 


تمهيد 

إن بناء السفن وركوب البحر رافق الإنسان منذ القدم» وقصة نوح -عليه السلام- 
وبناژه السفينة دليل على ذلك» ويرى بعض المفسرين أن: «أول من عملها نوح - 
عليه السلام-( والذي يرجح هذا القول أن من الأقوال التي ساقها المفسرون في 
سخرية قوم نوح منه»؛ لكونهم رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفینة بنیت» 
قالوا: يا نوحء ماذا تصنع ؟ قال آبني بيتا يمشي على الماء» فعجبوا من قوله 

فووا ۱ 
وسحرو ۳ 

امراف الات el‏ مات اسان السا الات ان المصرين 
وسكان كريت كانوا أول بناة سفن وملاحين عظام»0 . 

«لقد كان الإنسان القديم يصنع سفينته من الخشب. وكان يعتقد أن الماء لا يحمل 
إلا ما يكون أخف منه وزناًء وحينما تطور Sal‏ الإنساني GAL‏ في العلوم 
والمكتشفات» توصل بعضهم إلى أن السفن الحديدية سوف تطفو يوماً ما على سطح 
الماء؛ كما تطفو السفن المصنوعة من الس 
نعمة الفلك : 

من النعم التي حبانا الله تعالی إياها ما سخره لنا من الوسائل البرية والبحرية التي 


لاس ۳ 


ظهوروه 


2 


سے ۶ وم 


تحملنا وأمتعتنا. فال تعالی : Sp‏ لك من الفلك CNG‏ كوت * سوا عل 


(۱) القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الثاني - ص۱۳۱ . 

(۲) آبو حیان الأندلسي - البحر المحیط - الجزء الخامس - ص ۲۲۱. 

(۳) کینج - الماء معجزة الطبیعة - ص ٠١۸‏ . 

(4) هیتو: د. محمد حسن - المعجزة القرآنية - الاعجاز العلمي والغيبي (الدین والرسول والکتاب) 
ص ۲۱٦٢‏ - الطبعة الأولى ۱۹۸۹ - مؤسسة الرسالة - بيروت. ۱ 


۷ 


تم ie ise‏ ریک إا موی عو Te,‏ سک رى كر آنا هذا وكا کے ا له 
it‏ 

وفى الآية الكريمة ast‏ لهذا الإنسان بأن لا ینسی ولا يتناسى هذه النعمة العظيمة 
التي سخرها الله وذللها للانسان ےت علينا ولما أطقنا سفراً؛ 
ولهذا قال تعالی: وبا ڪا gine A‏ أي «وما کنا له مطیقین؛(". 

ولما كانت هذه النعم من أعجب نعم اللہ قال سبحانه: «وتقولوا سبحان الذي ' 
سخر لنا هذا؛ أي تقولون سبحان الذي ذلله لنا وجعله منقاداً لنا متعجبين من 
ذلك ۲٩‏ . 

فبهذه الفلك اتصل الانسان بالدول والقارات» وجاب البحار والمحیطات ونقل 
بضاعته إلى أرجاء المعمورة. e:‏ الک مواخر فيه وتو مت فص له 
اکا و VE‏ 
الفلك LT‏ من آياتٍ الله تعالی : 

قال تعالى: OE A Tp‏ دم فى الم RSE‏ ومعنى حمل الذرية 
هنا: «أنه حمل فيها آباءهم YI‏ مین وفي أصلابهم هم وذرياتهم» وإنما ذكر ذرياتهم 
دونهم لأنه abl‏ في الامتنان علیهم» وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم 
إلى يوم القيامة في سفينة نوح». 

او میں م من خلالها الانسان نعم الله وآلاءه 


ہے مهم 


. قال تعالی : : SN‏ تر GZ ail ot‏ فى الْحر oe‏ الہ SGN‏ من یلهد دق 


.۱۳ -۱۲ سورة الزخرف:‎ )١( 
AY سورة الزخرف:‎ ( 
. 1۸ الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الرابع - ص‎ (۳( 
. 1۸ انظر: - الألوسي - روح المعاني - الجزء الخامس والعشرون - ص‎ )٤( 
4 : سوره النحل‎ (0) 
LOTT «الفيروز أبادي - القاموس المحيط - الجزء الثانی - ص‎ 
3 : سورة يس‎ (3) 
ANA الجزء الرابع - ص‎ - GES - الزمخشرني‎ )۷( 


۱۳۸ 


مر ہے 


لك یب لکل صبّار شکور( فهي «تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها , 
الله في البحر والفلك والريح والأرض والسمای فخلقه هذه الخلائق بخواصها هذه 
هي التي جعلت الفلك تجري في البحر ولا تغطس أو تقف» ولو اختلت تلك 
الخواص أي اختلال ما جرت الفلك في البحر. لو اختلت BUS‏ مادة الفلك» لو 
اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحرء لو اختلت التيارات المائية والهوائية» لو 
اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقى الماء ماءء ويبقي تيارات الماء والهواء في 
الحدود المناسبة. . لو اختلت نسبة واحدة gl‏ ال ترش الفلك في الماءء 
وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحامیها فوق تبج الأمواج وسط 
العواصف OU‏ حيث لا عاصم لها إلا الله؛ فهي تجري بنعمة الله وفضله على 
كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك. والتعبير يشمل المعنی وذاك : 
SSP‏ ین RUT‏ وهي معروضة للرؤية» يراها من يريد أن يرى» وليس بها 
لمر ا ا Sh‏ 


تشبيه الفلك بالحبال: 


قال تعالی: وله لوار SE‏ فى pA‏ نک( أي «السفن الجاريات في : 
البحر المرفوعات الاشرعة کالجبال الشاهقة»(*. 


وتشبيه الفلك بالجبال فيه دلالة على تقدم علم هندسة السفن وصناعتها على مر 
العصور. وعلی تقدم الانسان في هذا العلم لان مثل هذه السفن الضخمة بحاجه إلى 
قوة تدفعها حتی تشق طریقها فضلاً عن وسائل التحکم بها . 


.۳۱ سورة لقمان:‎ )١( 

(۲) النوء: النجم إذا مال للمغیب؛ والجمع آنوای والنوء أيضا التهوض وهو من الأضدادء وکانت 
العرب في الجاهلية . تربط بين سقوط النجم ونزول المطر فیقولون مطرنا بنوء. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص ۱۷۵ = ۱۷۲. 

(۳) سید قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص ۰۲۷۹۷ 

(4) سورة الرحمن: INE‏ 

(5) جبر: gal‏ عبد العزيز - روائع البيان لمعاني القرآن - ص ۵٩۳۲‏ . الطبعة الأولى - راجعه: - د. 
أحمد نوفل - د. أحمد شكري. دار الأرقم - عمان - الأردن. 

)٦(‏ آنظر: الغمراوي: محمد أحمد - الاسلام في عصر العلم - ص ۱۹۳ - ۱۹6- إعداد: - د. 
أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولى ۱۹۷۳م. 


۱۳۹ 


ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد نسب الفلك له رغم أنه مالك لكل شيء؛ 
«للاشارة إلى أن كونهم هم منشؤوها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو te‏ وهذه لطيفة قرآنية؛ OY‏ الفلك في البحر لا يملكه في 
الحقيقة أحد سوى الله تعالى إذ لا تصرف لأحد في هذه الفلك وإنما كلهم منتظرون 
رحمة الله معترفون وهم في وسط البحر أن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله عز 


وجل . 
الفلك المشحون: 

قال تعالى: Ge GA top‏ یم فى الب Og ALT‏ والمشحون: 
«المملوء»(*۲. 


وفی وصف الفلك بالمشحون إشارة واضحة إلى أن الفلك المثقل بالحمولة كان 
من شأنه أن یفوص في الماء ويغرق لولا سنة الله التي اقتضت بأن لا يغوص من 
الس (لا القدر oll‏ یکتی لازاعة فلن من الم وزنه سل وژن السفیتة ۳ : 
الریاح والفلك : 


رغم تطور العلم الا أن الریاح لا زال لها تأثیرها الکبیر في سير الفلك» فاذا 
سكنت الریح سكنت معها السفن على ظهر البحر. قال تعالی: #إن يا سکن ریم 
SES‏ روك على هرو . وإذا عصفت الریح وهاج معها البحر وماج آحدق الخطر 
بالفلك كذلك. قال تعالی: تا ریخ عاصف Gat i‏ ین کل مکان ونوا wel‏ 
حيط بهم df GS‏ لن له الک . 

لذلك يفرح راكب الفلك ويطمئن بالريح اللينة. قال تعالى: SS‏ يهم بریج 


. ۱۷۰ الألوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص‎ )١( 
. ٠٠١ انظر: الفخر الرازي - الجزء التاسع والعشرون - ص‎ )۲( 

(۳) سورة یس: .٦٤‏ 

EN النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 
VAY انظر: الغمراوي - الاسلام في عصر العلم - ص‎ )٥( 

۔۳٣ سورة الشورى:‎ )٦( 


(0) سورة یونس: ۲۲. 


pan‏ وَفَرحوأ Mg‏ والريح الطيبة هي «اللينة الهبوب»(۳". 


)۱( سورة يونس : .YY‏ 
(۲) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الأول - ص ٩۳۲‏ . 


۱۶۱ 


المبحث الثالث 
الإعجاز العلمي قي البحار والأنهار 

أمواج البحار : 
-١‏ أمواج الرياح والعواصف: 

كان المعروف سابقاً قبل تطور العلم الحديث أن الموج لا يأتي إلا من جهة 
واحدة وقد أثبت العلم أنه حينما يكون الريح عاصفاً فان الموج يأتي من کل ' 
مکان(. ۱ 

وهذه الحقيقة العلمية تضمنها القرآن الکریم قبل أن led‏ العلم بقوله تعالی : 

ہے اس جاع ل perce thre‏ ہےر سے th‏ ے vege‏ 2 فد ارس ورو ports‏ 

SE‏ دا کت ف a‏ وَجَرَيْنَ بهم ریچ طبر وفرحوا يها EAE‏ ريح عاصف وجاءهم الموج 
ین KB‏ مان ۳۹1 Bor gare Lai ee‏ وقد ربطت الآية الكريمة بين الامواج 
والعواصف وهذا ما أكده العلم أيضاً؛ «فمن ذلك أن تلاطم الأمواج المتکسرة على 
إحدى الشواطى الغربية للمحيط الهادي ينبئ عن عواصف قد ثارت على بعد آلاف 
الأميال. . EME‏ فإذ جاء الموج من كل مكان فان الخوف يكون من كل مكان. 

وقوله تعالى: Lely‏ بهمع»؛ «غلب على ظنونهم الهلاك؛ وأصله من إحاطة 
العدو بقوم أو ببلد»* وكما ربطت الآية الكريمة بين موج العواصف - الذي يأتي 
من کل مکان ویحدث الموت والهلاك والدمار - ربط علماء البحار كذلك بين هذه 
الأحوال؛ وما يحدث فی شواطئ البحار والمحيطات شاهدٌ على ذلك. 


فموج العواصف؛ قد يحطم السفن ويزهق الأرواح؛ بل قد يتعدى إلى السواحل 


. ٠١١ قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص‎ )١( 
.۲۲ سورة يونس:‎ CY) 
.؟5١١ كاون - البحار وما فيها - ص‎ )۳( 


.۵٥٥ الشوكاني- فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 


۱:۲ 


فيكون التدمير أكبر والخسائر أكثر2"7؛ «ففي ۱۸۷۲م اقتلعت موجة عاتية في اسکتلندا ٠‏ 
مر سى ferme‏ زنته مليونان 3 a fb, call Vee‏ 
ولضخامة هذا الموج جاء القر آن الكريم یصفه مره بالظلل » ومرة بالجبال» قال 
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Og Sie وج‎ Co pete Sy : تعالی‎ 

والظلل : «کل ما QUBT‏ من جبل of‏ سحاب آو غیرهما»(*. 

وقال تعالی: ay‏ یی iv‏ فى مرج ORIG‏ ولقد بلغ ارتفاع بعض 
الأمواج ۳۳,۲ مترا"؛ وهذا الارتفاع يضاهي ارتفاع الجبال . 

وجدير بالذكر أن كتلة المياه لا تتحرك ولا تنتقل مع الموجة؛ ولكن الذي ينتقل 
ويتحرك هو الطاقة الدافعة؛ فجزيئات الماء تتحرك فى مسار دائري أو بيضاوي يتعامد 
على خط مرور الموجة وبعدها تعود قريباً من مكانها الأصلي» ولو تحركت كتل 
الماء مع الأمواج لتعذرت الملاحة البحرية ولما استطاع الانسان أن يسكن على 
کرای الا 
۲۔-- أمواج الزلازل: 

في عام ۰ اكتشف علماء البحار الاسكندنافيونان أن فى البحار والمحيطات 
أمواجاً داخلية غير الأمواج السطحية المعروفة» وقد صورت هذه الأمواج عام ۱۹۷۳ 


NAY انظر جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص‎ )١( 

. ٠٠١ نوفل - الله والعلم - ص‎ OY) 

(۳) سورة لقمان: ۳۲. 

. ٤۸۷ الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص‎ )٤( 

(0) سورة هود: ۲ 

NAY انظر: جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص‎ )٦( 

(۷) انظر: المرجع السابق - ص ٠١١‏ . «فقطرة الماء في أية موجة تتحرك حركة داثرية ثم تعود إلى 


موضعها الأصلي تقريباًء ولذا یتخبط الجسم الطافي إلى آعلی والی آسفل المیاه العميقة . . فالریح 
تجرف الماء ببطء إلى الأمامء مكونة الدورة السطحية البطيئة» ولکن في حالة الأمواج فان 
الشكل» وليس الماء هو الذي يتحرك وحركته كثيراً ما تشبه حركة موجه تعملها الريح على عشب 
طويل أو سنابل قمح». 

(فوستر : روبرت - ج - الجیولوجیا العامة - ص ۳۲-۳۶۱ ترجمة:د. عبد القادر عابد و د. 
شاکر رسمي المقبل و د. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني ۰۷۱۹۸۰ 


۱:۳ 


سطة الأقمار الصناعية» وطول هذه الأمواج يبلغ حوالي ٠١‏ كم وسمكها آلاف 
الأمتار» والمسافة بين الموجة السحيقة والأخرى المجاورة لها في الأعماق تبلغ 
حوالي 5-7 کم وهذا النوع من الأمواج لا يوجد إلا في البحار المظلمة. وهذه 
الأمواج تحدثها الزلازل داخل المياه تفوق سرعتها أحيانا سرعة الطائر:(". 


5 ار و ہو سس eR ae‏ لوت قال 
تعالی : cts Sp‏ فی بحر ot bir htt al‏ فوقه. Ey‏ من 439 تَا لبط 
لچ Og‏ 

فإذا رافق الأمواج الداخلية أمواج خارجية فعندها ستركب الأمواج بعضها 
بعضاً. قال تعالی : GY DEL‏ ین فوقو موجه . وهذا يعني أن القرآن الكريم أشار 
إلى هذه الحقيقة العلمية قبل أن يكتشفها العلم الحديث . 


¥- أمواج المد والجزر: 


قال تعالى : SGD‏ تخد Gs jin‏ لا ذلك قدي AO ol‏ والکمر % 
ال خی ' عاد one‏ رکه . 


«تنشأ ظاهرة المد والجزر عن قوی جذب القمر والشمس للمیاه؛ فالمیاه في 
طبیعتها تستجیب لقوی جذب الاجرام السماوية البعید منها والقریب؛ ولکن جذب 
النجوم -نظراً لبعدها الشاسع عن المسطحات المائية على الأرض - ضئیل جداً لا 
يكاد یتأثر به سطح البحر . وتأثیر القمر في إحداث المد أقوى من تأثير الشمس؛ لأن 


(۱) انظر: قوش - الاکتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الکریم - ص۱۱۱ . 

(۲) انظر: لين - کل شيء عن البحر - ص ۳۳. 

(۳) سورة النور: .٠٤‏ 
والعلم يثبت: أن أعظم الأمواج تنشأ في المحيطات لاتساع مجالها حيث تكون هذه الأمواج 
مدفوعة برياح دائمة الهبوب دون أن يعترضها عائق» وفي عام ۱۹۲۱ وصل ارتفاع الأمواج في 
غرب المحيط الاطلسي إلى ۲۲ م۰ وحینما تصل هذه الأمواج إلى مياه ضحلة فإنه يشتد انحدار 
قممها وتتجعدء ثم تتكسر. 
انظر: «جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص NEY‏ 


.۳۹ - ۳۸ سورة يس:‎ )٤( 


الشمس بعيدة هي الأخرى عن الأرض ؛ آما القمر فقریب منها : ۹ 
ظلام البحار: 


عند سقوط آشعة الشمس علی البحار والمحیطات ینعکس چزہ منها» وأن قدراً 
ضئيلاً جداً من ضوء الشمس یصل إلى مسافة تتجاوز ألفين ومائتي قدم تحت سطح 
البحرء وقد يصل في المياه aa‏ إلى ۳۰۰۰ قدم. آما تحت هذا العمق فیسود 
ظلام دامس» ليل بلا نجوم ولا قمر( o‏ بيد مین 
وعمقه قبل أن يكتشفه العلم الحديث بقوله تعالى: A BABY‏ . 


اللجي : «العميق الكثير الماء منسوب إلى اللجج وهو معظم ماء a‏ 

وقد ثبت أن فى البحار (عشرین لجة تصل أعمقها إلى ۱۱٥۱١‏ 010 

ولما كان الضوء لا يصل إلى هذه المناطق المظلمة وجاء السحاب ليزيد الظلمة 
ويحجب ضوء الشمس أو نور سرت فإن درجة الظلمة عندها تصل إلئ 
درجة أن الانسان yp‏ خر سدم لر يَكدَ باه فمثل هذه الدقائق العلمية التي جاء , 
تو کہ - عليه الصلاة والسلام كلدل پت على حدق 
ما آخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي ما رکب بحراً. 


(۱) جوده - جغرافية البحار والمحیطات - ص ۰۱۱۹ 

)1( انظر: كينج جو و - ص 1۸ . 

(۳) سورة النور: .٠٤‏ 

ee (4)‏ الثالك - ص ۲۳۷ . 

)٥(‏ الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١١54‏ . وتوجد في البحار والمحيطات أودية كأودية 
البر ولكنها أكثر cline‏ ويبلغ عمق بعض هذه الأودية ۳۵ ألف قدم تحت سطح البحرء هذا العمق 
أعظم من أي جبل على البر فلو كانت قمة افريست في البحر فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة 
ميل . 
انظر: «خان - وحيد الدين - الإسلام يتحدى - ص ١48‏ -تعريب: ظفر الاسلام خان - مراجعة 
وتحقيق:د. عبد الصبور - الطبعة الثانية ۱۹۷۳ - دار البحوث العلمية». 
وفى البحار أيضاً جبال. " وأضخمها السلسلة الجبلية الممتدة مسافة ٠٦‏ ألف كيلو متر في المحيط 
الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي وارتفاعها يتراوح بين مائة وثلاثة آلاف متر». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .24١١54‏ 

.٠٤ سورة النور:‎ CD 


برزخية البحار: 
التقاء البحار بالبحار: 

8 01013131 تخاب تا ال رت و لبط نا Sl Valea‏ 
أن يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بقناة يتمكن بها من حشد أساطيله لمهاجمة 
الهند وانتزاعها من إنجلتراء والذي حال دون ذلك جهل علمائه بحقيقة علمية تضمنها 
القرآن الكريم» حيث قالوا: باستحالة اتصال البحرين؛ OY‏ البحر الأحمر أعلى من 
البحر المتوسط؛ ولو تحقق هذا المشروع لطغى الماء وأغرق الدلتا وطور سيناء» وما 
هي إلا عشرات السنين حتى حفرت القناة ولم تغرق IU‏ ولا طور سيناء ولم يطغ 
أحد البحرين على OBI‏ وهذا يعني أن مستوى سطح البحر واحدء ولو كان , 
على الأرض بحار أعلى من بحار لطغى البحر العالي على البحر المنخفض وبالتالي 
ستغرق اليابسة وستنتهي الحياة عندئذ على سطح هذا الكوكب. 

وقد سبق القرآن الكريم ركب العلم في إثبات هذه الحقيقة العلمية الحديثة في أن 
البحار إذا التقت لا تطغى على بعضها. قال تعالى: > SE‏ بان YO GE‏ 
۰/4 مرجهما «خلاهما متجاورين متلاصقین وهو بقدرته يفصل بینهما 


)١(‏ نابليرن (1451-11/55م). 
ولد نابليون في جزيرة كورسيكاء وهو من سلالة إيطالية» نشأ نشأة عسكرية منذ باكورة 
شاب كان رم ve all‏ رجا باون الف ةو :الحطوريون a Gee‏ العديك: قاو عك 
العسكرية إلى مصر التي من أهدافها طرد الانکلیز من ممتلكاتهم التي ملكوها واصطحب معه 
عدداً من العلماء للتعرف على آثار ذلك البلد. 
انظر: «جرانت:١‏ .ج وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ۱۹٥۰-۱۷۸۹‏ - 
الجزء الأول - ص ۱۰۸-۹٦‏ ترجمة : بهاء فهمي عن الطبعة السادسة - مؤسسة سجل الغرب القاهرة» . 
(۲) دلتا: أو (دال النهر) وهى: أرض فيضية مروحية الشکل تتكون عند التقاء مصبات الأنهار بمياه 
البحار الهادئة ولقد اشتق الاسم من الاغریقیة للدلالة على الارض الفيضية التي كونها نهر النيل؛ 
إذ أن هذه الأرض تشبه في شكلها الحرف الرابع من الأبجدية الاغريقية. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۷۲۲۵. 
(۳) انظر: سليمان: أحمد محمد - القرآن والطب - ص ۳۹ - الطبعة الرابعة ۱۹۸۱ - دار العودة بيروت. 
)٤(‏ «ويعد مستوى سطح البحر المستوى القياسي المتعارف عليه لحساب ارتفاعات جميع الأماكن 
على سطح الأرض» ويتمثل في الخرائط كمنسوب الأساس». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 214!9. 
)٥(‏ سورة الرحمن: ۱۹ -۲۰. والبرزخ: اما بين كل شيئين. والميت في البرزخ لأنه بين الدنيا 
والآخرة». «الفراهيدي -العين - الجزء الرابع - ص ATA‏ 
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ونيا التمازج»(. 

فقد قام علماء متخصصون بعلم المياه بإجراء التجارب على ملتقى المياه. «ففى 
عام ۱۹۲۲ اكتشفت بعثة مائية جاءت لتدرس مياه باب المندب» أن هناك حاجزاً من 
او ھا عه ع تمان الس ار ناتف الات DORAN‏ 

وتأكيداً لذلك ففي «عام ۱۹۸۲ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد 
العزيز - السعودية فذكرت: أن هذا الحاجز من مياه باب المندب قد صور من سفن 
البحر يقارب ألف متر تقريبً»7". 

إن مثل هذه الدقائق العلمية لهى دليل وبرهان على أن ما نطق به محمد - عليه 
الصلاة والسلام - إنما هو وحي من الله العزيز الحكيم؛ فما أثبته العلم الحديث 
بالتجارب والأبحاث صرح به القرآن قبل ۱8۰۰ عام من الزمان. 


ويرجع عدم اختلاط مياه البحار ببعضها عند التقائها إلى أن مياه كل بحر مغاير 
لمياه البحار الأخرى في صفاتها الكيميائية مما يمنع اختلاط المياه ببعضهاء حتى 
الكائنات في هذا البحر تختلف عنها في البحر الآخر. وإذا جاءت ريح عاصفة فطغى 
أحد البحرين على الآخر وانتقلت الكائنات معهاء فبعد قليل وحینما يزول ما سبب . 
انتقالها تعود المياه إلى أماكنها حاملة معها أحياءهاء ولو ارتفعت بعض الأحياء من 
الطبقات العميقة إلى الطبقات العليا لسبب ما لأدركها الموت كما لو خرجت أسماك 


(۲) أبو السعود - إعجازات حديثة علمية ورقمية فى القرآن - ص١4‏ . 

زفرف المرجع السابق - ص ٤١‏ . 
وانظر قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم = ص ٠١۹‏ . 
«وعندما تلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر المتوسط -التي هي أثقل منها - تبقى هذه 
الأخيرة في الطبقات السفلى وتندفع be‏ نحو المحيط الأطلسي. وكذلك لا تختلط مياه البحر 
الأسود عندما تلتقي بمياه البحر الأبيض المتوسط في مضيق البوسفور؛ بل تشكلان مجریین 
متلاصقين فوق بعضهماء فمياه البحر الأسود BY‏ ثقلاً تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض 
المتوسط ومياه البحر الأبيض المتوسط وهي الأثقل لأنها الأملح تجري في الأسفل متجهة نحو 
البحر الأسود». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص AVA‏ 


۱:۷ 


الطبقة العليا إلى البر 7 . 
التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة: 

قال تعالی: Sp‏ الى SRT‏ هذا ذب ورات وعدا AL‏ أجاح وجعل با با 
gue ey Pavia‏ 

تھی «البليغ العذوية سے قرب إلى eye‏ 

ملح أجاج: «بليغ الملوحة»(*. 

Loe‏ محجوراً: أي «ستراً مستوراً يمنع احداهما من الاختلاط بالآخر؛ فالبرزخ 
الحاجزء والحجر المانع»(. 

والمراد بهذه الآية الكريمة «لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا 
ينقلب البحر العذب ملحا في مکانء ولا البحر الملح عذباً في مكان» وذلك من 
كمال قدرته تعالى وبالغ 0ٍ ,پٹ ہ۶ 

والأمثلة على عدم اختلاط الأنهار العذبة بالبحار الملحة كثيرة ومتعددة في 
العالم ؛ ففي «إيران آنهار تقفل مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها عندما تلتقي ' 
بمياه البحرء ونهر (الأمازون) يجعل مياه المحيط الأطلسى عذبة لمسافة مئات 
الكيلومترات من مصبه فيه». ۱ 

إن مثل هذه الأمور لتجري فى غاية من الدقة والحكمة أتقنها وأحكمها العزيز 
الحکیم. ولا بد من قانون بضبطها ویحکمها؛ هذا القانون یعرف: ب «قانون المط 
السطحی «Surface Tension‏ وهو یفصل بين السائلین ؛ OV‏ «تجاذب الجزیئات 
حلت دو سائل لآخر Wy‏ يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله»0. 


(۱) انظر: سليمان - القرآن والطب - ص .4١‏ 

)1( سورة الفرقان: ص۳٥‏ . 

(۳) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص ۲۷۹. 

NEE البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص‎ )٤( 
.٠٤ القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر- ص‎ )٥( 
TE الألوسي- روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص‎ )٦( 

(۷) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ۱۰۸. 

. ٠٤۳ص‎ - خان - الاسلام يتحدى‎ (A) 


ويمكن «فهم هذا القانون بمثال بسیطء وهو أننا لو Ue‏ کوباً من الماء فإنه لن 
يفيض إلا إذ ارتفع عن سطح الکوب قدراً معينأء والسبب في ذلك أن جزيئات 
السوائل عندما لا تجد شيئا تتصل به فوق سطح الكوب تتحول إلى ما تحتهاء وعندئذ 
توجد غشاوة مرنة على سطح المای وهذه الغشاوة هي التي تمنع الماء من الخروج 
عن الكوب لمسافة معينة. «وهي غشاوة قوية جداً لدرجة أننا لو وضعنا عليها إبرة من 
suas‏ ا ae‏ مخ العا سبي علو ل ۱۱۱۵ 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة: 

إن ما يجري عند التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة من عدم اختلاطهما ببعضهما ' 
رغم التقائهما يجري كذلك على الأنهار العذبة بالأنهار الملحة؛ فعندما يلتقي نهر 
ole‏ باخر مالح فإنهما لا يختلطان ولا يمتزجان ببعضهماء ف «على سبیل المثال» 
هران سيران في سم سو الخر ويه قية إلى مدينة (أركان) في (بورما)ء ويمكن 
مشاهدة النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخرء یدن انا خنطا تمر متا دا Sol‏ 
والماء عذب في جانب» ملح في جانب آخر... وهكذا... عند ملتقى نهري 
(الكنج) و (الجامونا)» في مدينة (الله آباد) فهما رغم التقائهما لم تختلط مياههماء 
ویبدو the of‏ فاصلاً يمز آحدهما عن 0 : 
استخراج الحلية من الماء العذب : 

قال تعالی : انز 2 ير امه ما شالت al‏ بقدرها فاحل الیل ربدا راا ويا بوفدوت 
gece‏ التار ache sal‏ از مع زب تي بنا کنل Xa CE Sud Ei at os‏ 2555 + 
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:3ک 
ی 


-انظر : خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۳۰ - ۳۱. 

- هیتو - المعجزة القرآنية - ص ۱۷۸. 
)١(‏ هیتو - المعجزة القرآنية - ص ۱۷۹. 

وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ۰۳۱-۳۰ 
(۲) خان: الاسلام یتحدی - ص VEY‏ 

وانظر: هیتو - المعجزة القرآنية - ص ۱۷۷. 

- الشریف - من علوم الارض القرآنية - ص ١١١‏ . 

- خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص TY‏ 


(۳) سورة الرعد:۱۷. 


۱:۹ 


تشير الآية الكريمة إلى أن ماء السماء إذا نزل وخالط الأرض وجرى فى أوديتها 
علاه زب وأما ما ينفع الناس من الحلية وغيرها فيمكث في الأرض caddy‏ في 
الكشف الحديث أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من البحر العذب» 
وكذلك المرجان وان كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء الملح». وتأكيداً 
لذلك فقد ثبت «أن SUI‏ تستخرج من نهر المسيسبي في أمريكاء كما تستخرج أيضا 
من بعض أنهار اسکتلانداء وایرلنداء والصين» واليابان. وتستخرج أيضا من قنوات 
تجري في غابات (بارفايا)» في ألمانية الغربية؛ كما تستخرج من أنهار في بلاد (سيام 
والبنجال)). وقد جاء القرآن الكريم مثبتاً لهذه الحقائز تق قيلي ae al‏ العلم . 
Gade‏ قال سال (i>‏ عذبفرات 2 ری وهلا Ch ab‏ یاج وین کل تاڪلور ڪون 
ما ریا سر لک Ogio‏ 

وقال تعالی: CL Gey‏ ال OK sch‏ أما آماکن الملتقی المائي من 
الملوحة والعذوبة فهو ملیء بالخیرات التعدينية كذلك؛ فقد «صوروا ورصدوا 
اما اہ اض هلاه بای الب pee‏ عند سا ترا 
والخلجان والبحار والمحیطات؛ فوجدوها عظيمة الثروة الحيوية والتعدينية» . 


(۱) المراغي: أحمد مصطفی - تفسیر المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص ۱۱۳- دار احیاء 
التراث + بیروت. 

(۲) صدقي: نعمة - معجزة القرآن - ص ٩۳‏ - دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزیع - تونس. ٠‏ 

(۳) سورة فاطر : ١۲‏ . 

)٤(‏ سورة الرحمن: ۲۲. وتوجد «اللالی في المیاه العذبة في انجلترا واسکتلندا وویلز 
وتشیکوسلوفاکیا والیابان. . .ویوجد الیاقوت Wis‏ في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب 
من یہ في بورما العلياء أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالباً في الرواسب 
النهرية. . 
«الشؤون اح فص نت 

)0( ناصر - الكون والقرآن - ص ۳۳۳. 


البحث الرابع 
الآيات التي ذکر فيها البحر مع البر 
علم الله ما في البر والبحر: 


> اک لا oe GE‏ کو ن BY‏ ولا فى UGK‏ أحاط علمه بدقائق الأمور 
جمیعها» صغيرها وكبيرها من الذرة حتى المجرة لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن 
إلا بأمره وعلمه. ولا تخرج ثمرة» ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإذنهء 
سبحانه ! ونم GE‏ لیب لا Gt‏ إلا هو 455 کا فى ال الي . 

وخص الله البر والبحر «بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة 
للبشر». .وقدم ذكر البر؛ OY‏ الانسان قد شاهد أحوال البر وكثرة. ما فيه من 
المدن والقرى والجبال والتلال وكثرة ما فيها من الدواب» وأما البحار فإحاطة العقل 
بأحوالها أقل» إلا أن الدلائل على عجائب البحار أكثر وأعظمء وما فيها من ' 
المخلوقات esl‏ 

ويعرف العلماء في البحار AST‏ من عشرين ألف نوع من الكائنات الحية ولرہما 
هنالك أنواع أخرى لم يكتشفها العلم بعدء فإذا كانت هذه أنواعها فما هي أعدادها 
ورغم هذا cals‏ فان الله تعالى قد أحاط علمه بكل كائن منها؛ فطعامه وشرابه وتکاثره 
وتناسله وحياته وموته إنما هو بأمر الله وقدره وعلمه» AGG‏ ما فى BT‏ والبحر» . 


.٥ سورة آل عمران:‎ )١( 

. : سورة الأنعام‎ (Y) 

(۳) القرطبي:- الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - صه. 

.۱۰ انظر:- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث عشر - ص‎ )٤( 
انظر: ص ۱۳۱ من هذا البحث.‎ )٥( 


الاهتداء 


أرسل الله رسله وأنزل كتبه لهداية الناس» قال تعالى: CAG‏ یو il‏ س أَتَبَمَ 
2 4 444 و ا خاش مر ore ° tu‏ 3 1 72 
رِضْوَاكمٌ سمل لس es‏ من ecb‏ رت otf‏ باذنه. Spas‏ إن وط 
١ «2 ۸‏ 7 — 4 ۰ 5 
فأكمل الله هدايته للناس باخراجهم من کل ظلمة أنّى كانت . 


فالناس في النهار یعرفون الأوقات عن طریق الشمس وباللیل حيث لا شمس ولا 
نور یهتدون Opec‏ قال تعالی: وهو ری Se‏ اج لد با فى لت 
Hi‏ انر . 

ولقد «كانت الأجرام السماوية منذ فجر حضارة البشر وما تزال هي المعالم التي 
يهتدي بها الإنسان في سفرہ 7 یف ويستفاد منها في رصد الشمس والقمر 
والنجوم الثوابت على الأخص في تعيين موقع المسافر وتحديد اتجاه غایته» ومع 
تقدم العلم اُصبحت الملاحة البحرية والجوية فنا lads‏ یعتمد cate‏ وذلك باستخدام 
آلات السدس وما إليها وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بذلك؛ بل إن رجال 
الفضاء في الآونة الأخيرة» قد استعانوا بالشمس والنجوم في تحديد اتجاهاتهم في ' 
بعض مراحل أسفارهم. وبذلك تم تعرف الإنسان على المكان بالنجوم»» قال 
تعالى : ANS GENES‏ شم aE‏ 


فهذه الهداية من الله وحدها تكفي» OY‏ يعترف الناس بفضل الله عليهم وقدرته 
على كل مقدور» فرغم بعد الكواكب والنجوم في السماء عن الأرض إلا أن الله - 
سبحانه وتعالى- سخرها لهداية البشر وبذلك تكتمل دائرة الهداية بين السماء 


.1١١5 سورة المائده:‎ )١( 

(۲) انظر: - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث عشر - ص .٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام: ۹۷. 

)٤(‏ آلة السدس: عباره عن آله بصریه ذات مقیاس مدرج. على شکل قوس دائرته طولها سدس محیط 
الدائرة. تستعمل لقیاس الأبعاد. 
انظر : «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .٩۳۱۱‏ 

. ۱۸۹ الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص‎ )٥( 

.٠١:لحنلا سورة‎ )٦( 


40 aaa eh vy vy رم چرے‎ r ۳ 


سے رت بت نی aNd sates‏ م iG‏ 
الانسان بين الرخاء والشدة : 

لقد خلق الله الإنسان كريماً مكرماً وفضله على كثير من خلقه» وسخر له ما 
حر البر والبحر Wie‏ له ومنقاداً «وولقد کرمنا بی عادم pals‏ في A‏ 
256 4 . «وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال» وهذه الكرامة يدخل فيها 
ےت وت ¢ الصورة وحملهم في البر والبحر»(۳. 
ولما كان البحر عرضة للعواصف والأمواج - التي قد تودي بحياة الانسان - جاء 
al‏ مت و و رسس ہہ یه مل هده الأحوال التي قد توصله 
إلى حقيقة الایمان وبر الآمان ولكن كثيراً ای سرعان ما يعود إلى الجحود 
والنکران. قال BS cM AY : Ss‏ في BM‏ ار إا 2S‏ في الب وجرین rE‏ 
بیج at‏ وفرحوا يبا Ga‏ رح عات رباء هم هم Bal‏ ین کل مکان BH‏ ات 23 Lol‏ یه 
Yes‏ آله Salt Ge‏ لين یتنا من هنزو کے ب الک کا pal‏ دا هم یمود 
3 الاش fe‏ ی 

إنها قصة عجیبة ربطت بين مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس» فعندما تكون 
یہ سر وہ سو و وی 
حال اسان واضطربت جواردہ وع إلى رب اطا العهد على نل تب 
هنزو GSS‏ ین Sasi‏ ,65( 5 


تشير الآية الكريمة إلى ضعف الانسان وقلة حیلته عندما تعصف به الشدائد» وأنه - 


والأرض وفي البر والبحر. فهل من أحد غير الله يفعل مثل هذا ؟! ae‏ هی في 
ai‏ 


)۱( سورة النمل : ۹1 

)۲( سورة الاسراء: ۷۰ 

)۳( القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص ٠۹۰‏ . 
)٤(‏ سورة يونس :۲۲- ۲۳. 

. ٦۳ سورة الأنعام:‎ )٥( 


۱۳ 


مهما Gul‏ من علم وقوه إذا أحدق به الخطر وأيقن بالهلاك انقطعت آماله من كل 
مخلوق وتوجه إلى ربه وأخلص له الإيمانء فهذا الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية 
والألوهية عندما أدركه الغرق وأيقن الهلاك صاح قائلا: ام VAT‏ که لا coil‏ 


ءامنت A”‏ توا 0 اعترف أنه «فرد من جماعه بقوله») : > ون 
G5 Ai‏ 


«يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق(*): أذكر لي دليلاً على ثبات الصانع فقال: 
آخبرني عن حرفتك : فقال: UT‏ رجل أتجر في البحرء فقال صف لي كيفية حالك. 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفینة وبقيت على لوح واحد من ألواحها وجاءت 
الرياح العاصفةء فقال جعفر: هل وجدت في قلبك تضرعاً ودعاء فقال: نعم» فقال 
جعفر: فإلهك هو الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت(*. 


5 2 5 
فالذي ينجي من الكروب والشدائد ومن ظلمات البر والبحر هو الله وحده. BP‏ 

مر تر او tm‏ ا Se ped ever ree At‏ ل در fred‏ سے 2 020 مرس 22 7 74 A‏ 
من ss‏ مُن ظامّتٍ Wl‏ والبحرتدعونم تضرعا وخفية لين Leal‏ من ہلزوہ لتكونن من DOSEN‏ 


وظلمات البر والبحر هنا «مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما. یقال: للیوم الشدید 
يوم مظلم ویوم ذو کواکب؛ أي اشتدت ظلمته حتی عادت کاللیل» وحقيقة الکلام فيه ' 
أنه يشتد الأمر عليه ويشتبه عليه كيفية الخروج» ویظلم عليه طریق الخلاص»(. فاذا 


)\( سورة يونس : لني 

. رضا - المنار - الجزء الحادي عشر - ص۷۵‎ (YX) 

(۳( سورة يونس 4 

)٤(‏ جعفر الصادق: (۸۰ - ۱۸ه). 
هو أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم أجمعين-» أحد الأئمة الإثني عشر على مذهب الامامیةء وكان من 
سادات أهل البيت»ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان 
الصوفي الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقه تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهي 
خمسمائة رسالة. وتوفي في المدينة» ودفن بالبقيع . 
انظر: «ابن خلکان - وفیات الأعيان - الجزء الأول - ص YTV‏ 

)0( الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص TW‏ 4 . 

. ٦٤-٦٦ سورة الأنعام:‎ )٦( 


(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث - ص YN‏ 


وصل إلى هذه الحال أخلص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وخاب رجاژه إلا به» وكلما 
كانت المحنة شديدة كان التضرع أكثر. EF rece Wo‏ کالکل دعوا ole al‏ له 
أل . وليس هذا فحسب؛ بل عاهد الله تعالى على الإعتراف له بهذا الفضل؛ 
لين Ciel‏ من LES aha‏ من OS‏ 77 ولکن عد [نجاتهم إذا بهم ينقسمون 
إلى فريقين: فريق صدق وأوفى بعهده «فینهم OGL SE‏ أي «موفٍ بما عاهد عليه 
الله في البحر من إخلاص الدين لەء باق على ذلك بعد أن نجاہ الله من هول البحر 
۶ه ۷ وفريق نقض العهد وعاد إلى الشرك من جديد» وهو 
الختار الكفور. #8 وما یجحد عابتا ال کل تار کو Og‏ وال هو اق 
الغدر») . 
ظهور الفساد في البر والبحر: 

ذُكر الفساد مقترناً Jb‏ والبحر في آية واحدة فقط في قوله تعالی : #ظهر CH‏ 

. که(‎ sa AT في‎ 

وبين البر والبحر ترابط» فکلاهما مسخر للانسان» وان ظهور الفساد في البر يعني 
موه رارق اتی ایا ولا کت ال وال الا شاد SOLAN‏ کان 
الأولى بالانسان أن Lily‏ على نعم الله وآلائه؛ LS‏ مهد الله تعالی البر لعباده» مهد 
لهم البحر أيضاً بتسخيره وإحلاله في الحل والحرم. قال تعالی: أل SS‏ 1% 
انی Maes‏ متما لک ویارد فل Kies‏ سید ait‏ ما فتكت AAS CA‏ لزعت اند 
شوک( ولکن كيرا من الا ۳ يتدبروا ولم يعقلوا مثل هذه الآيات؛ 
فراحوا یفسدون ویکفرون؛ فأذاقهم الله بعض الذي عملوا. 


.۳۲ سورة لقمان:‎ )١( 

CY)‏ رو ا 

(۳) سورة لقمان: ۳۲. 

.۳۰۵ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 

)0( سورة لقمان: ۳۲. 

. 587 انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص‎ )٦( 

- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص ۳۰۵. 

(۷) سورة الروم: .5١‏ 

(۸) سورة المائدة: LAV‏ 


۱5۵ 


وفساد البر والبحر؛ ب«الجدب» والقحط وقلة الريع فى الزراعات» والربح ee‏ 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق» وإخفاق 
الصیادین والغاصت ومحق البركات من کل شیء وقلة المنافع في الجملة. وكثرة 


س‫ ہے 
atte va‏ 


Lad‏ وفساد البر یعنی فساد الحرث والنسل : KS TBS)‏ فى AT‏ ليد 
LAG Spas Ga‏ ۱ 

Li‏ فساد البحر فيمتد ليشمل الذين يعيشون حوله. يقول العلماء: المراد بفساد 
البحر هنا: «مدن البحر وقراه التي على شاطئه» . وما يحدث في النوادي والمسابح 
والملاهي التي أقامها الانسان على شواطئ البحار لهو أكبر إفساد للبر والبحر. 

وفساد البر pally‏ إنما هو ثمرة المعاصي ELS Op‏ ای Og it‏ فمتی 
تعدی الانسان حدود ربه؛ فانه ی مت عندها حدود کل شىء ليصل تدمیرہ 
80 ,1+ ۱ 

ففى أفريقيا وخلال ثلاثين عاما فقدت هذه القارة 7۸۰ من أحراجها الاستوائية» 
أما قارة أمريكا الجنوبية - والتي تشكل الأحراج الاستوائية فيها نصف الثروة 
الحرجية العالمية - فالتدمير فيها أكثر؛ والنتيجة تصحر الأراضى المتزايد والجفاف 
وتناقص الثروة الغذائية وتزايد المجاعف وتعدى الانسان كذلك على الأنهار 
والبحیرات والبحار والمحیطات فجعلها مکباً للفایاته ومسرحاً لشجارب أسلحته» ومنذ 
ثلاثين سنة وحتی الیوم نقصت الثروة البحرية من الاسماك ۸۳۰ مما كانت عليهء , 
وقضی علی ۸46 من الحیتان» وتضاءل آعداد الطیور البحرية إل Osa‏ فبدلا 
شمان مداد الإنسان على هذه النعم التي سخرها الله له قام یدمرها بیده. ولیس هذا 
فحسب بل تعدی إلى خالقها وموجدها. 

فافي العاشر من نیسان من سنة ۱۹۱۲ إنطلقت من ميناء (ساوئمبتون) 
6 الانكليزي في رحلة ترفيهية فخر الصناعة البحرية الباخرة (تيتانيك) 


. 1517-1555 الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص‎ )١( 
.۲۰۵ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) الزمخشري - الکشاف - الجزء الثالث - ص 557 . 

2 سورة الروم : ١غ.‏ 8 

. ٠١١ - ۱۳6 انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )٥( 


أو الباخرة التي لا تقهرء le LE‏ القوم ونخبة المجتمع الدولي والمالي كما 
يصفون أنفسهم (؟). وقد بلغ الفخر والإعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الصلف 
والغرور فسموها بالباخرة التي لا تقهرء فلقد سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا 
أمام بعض المسافرين بما ترجمته الحرفية (حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا 
او Cs‏ او تماقا تو ا Ua athe‏ و 
جليدي عائم ففتح فيها فجوة بطول ۹۰ متر وبعد ساعتين وربع استقرت الباخرة 
التي لا تقهر والجبل العائم من الفولاذ والحديد في قعر المحيط مع ۱۵۰۶ من 
ركابهاء وكانت بحموله 55 call‏ طن وطول ۲۶۲ مترأء علما أن تحذيراً مسبقا قد 
أنذر المسؤولين بوجود جبل جليد في طريق مسارهاء إلا أن صلف الإنسان وغروره 
بقوته منعاه من أخذ الحيطة إلى درجة أن بعض المسافرين طلب متهكما قطعاً من 
for‏ الجليد بعد اصطدام سفينتهم به ليضعوها في كؤوس شرابھمء اعتقادا منهم. ٠‏ 
وكما قیل لهم Ob‏ سفينتهم لا تُحرق OG BEN,‏ 

وفي التعبير بقوله تعالی  :‏ ليذيقهم OG SY‏ ما يدلنا على أن رحمة الله سبقت 
غضبه في أن الله تعالى سيذيق الناس في الدنیا عذاباً قليلاً على أفعالهم مصداقاً لقوله 
تعالی : AG he‏ الاس بظليهر KE GG‏ من OGG‏ وهذا العقاب الدنيوي 
السريع ABD‏ بَجثوت٭''' من الضلال إلى الرشد. 


.۱۳۵ - ۱۳6 انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )١( 
EV سورة الروم:‎ )۲( 
۱ سورة النحل:‎ )۳( 


)4( سوره الروم : 4۱ . 


۷ 


البحث الخامس 
مصير البحار يوم القيامة 


اقتضت.حكمة الله أن لا ییقی شیء على حاله حبا Gi‏ جماداً فن السماء أو فی 
7 و سر و av‏ ماس Lond‏ رص رم ر عا ۳ 0 4 2 1 
الأرض قال تعالى: NI Ave aS‏ عير الارض ESSN‏ 15555 لے الوح 
Og Gai‏ 


وهذه البحار المليئة بالماء لها أجل محدود تفنى بعده وتزول قال تعالى: ' 
Wt‏ لحار سرت > (۲۳؛ أي «أوقدت فصارت ادا Oe danas‏ ومعلوم أن الشيء 
إذا أوقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة» فحيئئذ لا يبقى في البحار قطرة من 
نگ 


ومعلوم Gal‏ ات Scotia‏ الله jase: ple‏ هد العام نل نارا 
وهذا ليس بالأمر الغريب على الله تعالى؛ di‏ سبحانه وتعالى جعل pil BY‏ 
247 زا وآخرج من السحاب برقاً وصواعق . قال تعالی : هو SH‏ زیم 
لوقت وکا رما tats‏ التعاب Set‏ وَسَيح JO‏ نیو وَالْمليكة ین 
2 

أما عن کیفیة اشتعال النار في الماء؛ فالعلم يثبت أن الماء «سائل شدید الثبات فهو 


EA سورة إبراهيم:‎ )١( 
سورة التكوير:".‎ )۲( 
. ٤۸١ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )۳( 
.58 وانظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ 
VA انظر: المرجع السابق - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ )٤( 
.۸۰ سورة يس:‎ )٥( 
.۱۳ -۱۲ سورة الرعد:‎ )٦( 


يتكون من اتحاد OLS‏ الأكسجين(2 والهیدروجین(؟» ويحتاج إلى طاقة عالية 
ليتحقق هذا الاتحاد ولكي يتحلل مرة أخرى فلا بد من قدر ممائل من الطاقت»(۳) 
ولكن الله تعالى بقدرته جمع هذه الذرات وبقدرته أيضا يفصل بينها: «ومن الممكن 
تحطيم إحدى هذه الذرات بفعل ضغط كهربائي من صاعقة مثلاً أو بفعل حرارة هائلة 
تندفع من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار في صخور القاع AW‏ 
وهذه الذرات لها خاصية اشتعال سريع وشديد؛ فإذا حدث ذلك فإن المياه الموجودة 
في المحيطات والبحار والأنهار ستحول جميعاً إلى نار هائلة وجحيم حيث تجف كلها 
فی وقت قضير» . My‏ هذا ذهب عدد من العلماء والمفسرين كالسيد قطب. 
فقال : «وتفجیر البحار يحتمل أن یکون تفجیر مائها إلى عنصریه. . . و کذلك یحتمل 
أن یکون هو تفجیر ذرات هذین الغازین كما يقع في تفجیر القنابل الذرية 
والهيدروجينية ee gS‏ 

وأصبح من المعلوم أن باطن الأرض عبارة عن حمم بركانية مشتعلة(*» والدليل 


)١(‏ الأكسجين : غاز عديم اللون والطعم والرائحة» يذوب بقلة في الماءء وهو أثقل قليلاً من الهواء. 
والأكسجين : من أكثر العناصر إنتشاراً في الطبيعة فيحتوي الھواء الجوي على ۲۱ / بالحجم (أو 
۳ بالوزن) من الأكسجين» ويحتوي الماء على ۸۸,۸۱ بالوزنء كما تحتوي القشرة الأرضية 
على ٦۷,۳‏ من الأكسجين على صورة أكاسيد وأملاح أكسيجينية. 
انظر: «طوبيا: د.سامي و د.عريان: نظير - الكيمياء العامة وغير العضوية (العناصر اللافلزية , 
الشائعة)- ۳۱۲ -۳۱۵ - الطبعة الثالثة VATA‏ - دار المعرفة - مصرا۔ 

)1( الهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة» وهو أخف العناصرء ويفوق جميع الغازات في 
de‏ إنتشاره واندفاعه وإذا خلط الهيدروجين بالأكسجين بنسبة ؟: ١‏ ثم اشعل المخلوط فإنه 
يحترق بإنفجار شديد ويحدث Lat‏ هذا الإنفجار في جميع المخاليط إذا ite‏ النسبة المئوية 
بالحجم للهيدروجين بين ٦ء‏ ۷٦ء‏ وتسمى تلك المخاليط بالمخاليط المتفجرة. 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص ۱۰۷ - 4۲۰۸. 

(۳) ناصر - الكون والقرآن (مدارسه عقلية وإيمانية) - ص ۱۸۶. 

(4) قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص ٠١١‏ . 
وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص V4‏ 

.۳۸٣۷ - 8845 سيد قطب - في ظلال القرآن الكريم - الجزء السادس - ص‎ )٥( 
.۲۱۷ وانظر: هيتو - المعجزة الخالدة - ص‎ 

)٦(‏ البركان: «صخر تندفع من خلاله المواد المنصهرة والغازات المحبوسة في باطن الارض إلى 
سطحھا٢۔‏ 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافیة - ص ۷۷۸. 


على ذلك الزلازل والبراكين المنتشرة في أصقاع الكرة الأرضية ومن ضمنها البحار 
والمحيطات التي تشكل الغالبية العظمى منها؛ ف«منطقة الأخاديد التي تطوق المحيط 
الهادي هي مسرح أعنف الزلازل التي ترج كوكبنا الأرضي... فلا غرابة إذاً أن 
اشتهرت هذه المنطقة بلقبها On res‏ (طوق النار)»(۲۳. اضف إلى ذلك 
الفا وتات aS‏ عدن القن بر کال این سا ویارد ۱۳ : 

ولما كان باطن الأزفن Lane‏ بر كانية وناراً ملتهبة» al,‏ إذا جاءت الساعة تغیرت 
معالم الأرض وتبدلت. قال تعالى: YT IG pep‏ کر MRSS‏ فاذا حدث 
هذا وتمزقت الأرض وتشققت فحيتئذ یظهر ما في باطنها وتشتعل البحار ناراً. 

وذهب عدد آخر من المفسرين والعلماء إلى أن تفجیر البحار یکون بافتح بعضها 

إلى بعض» فاختلط العذب بالمالحء وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرا 
Ot,‏ والله- سبحانه وتعالى- قد بين في كتابه الحكيم أن البحار لا تبغي على 
بعضها ولا يطغى مالحها على عذبها ولا عذبها على مالحها. قال تعالی : ينما CA‏ 

لا dae’‏ وبين تعالى أيضاً في كتابه أن حواجز الأرض إذا جاء يوم القيامة ذهبت 


! 
أن 


)۱( الجيولوجيا: «علم دراسة تركيب وتاريخ الأرضء وهو بذلك يشمل دراسة المواد التي تتألف منها 
الأرض والحرکات التي تؤثر في هذه المواد والاشکال الناتجه عنهاء وتوزيع صخور القشرة 
وتاریخ الأرض وما Whe‏ من نبات وحیوانات خلال العصور المختلفه «توني - معجم 
المصطلحات الجغرافیه - ص 4۱۷۱. 

(۲) کاون - البحار وما فیها - ص ۰.۱۷ 
وقد ذهب ام ید سكير ابو : «اضرامها iu‏ فإن ما في باطن الأرض یظهر إذ 
ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً ولا يبقى في البحار إلا 
الثار . . .». 
«محمد عبده :- تفسیر القرآن الکریم - جزء عم - ص ۳۳ - الطبعة الثانية - دار بن زیدون - 
بیر وت . 

(۳) الشریف - من علوم الارض القرآنیه - ص .١١5‏ 

EA سورة إبراهيم:‎ )٤( 

VON الزمخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٥( 
. ٤۸١ وانظر: ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الرابع - ص‎ 
. ٠١١ القرطبي - الجامع لأحکام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص‎ - 
- الکریم - الجزء الثاني - ص ۰۷۲۲ الطبعة الثانية‎ OF ابن العربي: محيي الدین - تفسیر الق‎ - 

a‏ د. مصطفى غالب - دار الأندلس. 


69 شور الرعمن Ve‏ 


کہ 


وسر يک Hp‏ عَن I‏ فقل ینیٹھا رى Wi OS‏ یا Celik SGI‏ 
ولا URI‏ وقد مر سابقا في المبحث الثالث من هذا الفصل أن الأرض لو كانت ١‏ 
فى مستوى واحد لا تعرج فيهاء لغطاها ماء البحار والمحيطات بغلاف سمكه ميلان 
فلا يستعبد ذاً أن تفجير البحار يكون بزوال البرازخ والجبال التي أوجدها الله تعالى 
فتصير الأرض عندها مستوية لا تعرج فيهاء ويعمها الماء قاطبةء ويختلط عذبها 
بمالحها وتبغي على بعضها. 

وعليه فالأقوال في معنى تفجيرها وتسخيرها ثلاثة 

القول الأول: يكون بفصل ذرات المياه عن بعضها. فحينئذ تشتعل البحار ناراً 

القول الثاني : يكون بإخراج البراكين النارية من باطن الأرض مخترقة اليابسة 
ومشعلة النارٌ فی البحار والمحیطات» والبراكين التی تحدث فى أرجاء الكرة الأرضية 


شاهد على ذلك «وقد أمكن تصوير هذه البراكين وقياس حرارة الماء الموضعية حول 
النار الخارجة من قاع البحار». 


القول الثالث: تفجير البحار وتسجيرها يكون بزوال البرزخ من بينها فيختلط . 
بعضها ببعض ويبغي بعضها على بعض . وتبقى هذه الأقوال محتملة كما أنها خالية من 
التناقض؛ وقد تفجر البحار بزوال البرزخ من بينها وتسجر فيها النار في آن واحد سواء 
كان بفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين» أو بتفجير هذين الغازین؛ كتفجير 
القنابل الذرية والهيدروجينية» أو بأي طريقه أخرى أنى كانت . 


على كل الأحوال فكل ما ورد في القرآن الكريم عن حال البحار يوم القيامة هو 
قوله تعالى : ویر OG gett‏ وقوله تعالى : ولد FEM‏ سرت وقوله تعالى : 
)۱( سورة طه : ۵ = ۱۰۷ . 
(۲) آبو السعود - اعجازات حديثة علمية ورقمية - ص 15. 


وانظر القاسمي: محمد جمال الدین - تفسیر القاسمي - المسمی محاسن التأویل - الجزء السابع 
عشر - ص٦۹۹‏ ۰ - الطبعة الأولی ۰ وه ۰ م. 


(۳( سورة الطور: 2 
)٤(‏ سورة التکویر: .٦‏ 


کہ 


شري we‏ سبو عدج eo 7 ee ee 5 ١‏ 2 0 
Sp‏ ار RES‏ وان كيفية تسجير البحار وتفجيرها يبقى أمراً غیبیأء oly‏ الله 
بقدرته يفجرها ويسجرها كما يريد ويشاء وتبقى هذه اجتهادات محتملة قدمها 

المكسروة وال 


)۱( سورة الانفطار: ۳. 


۲ 


الفصل الخامس: السحاب والسماء. 


المبحث الأول 


dowel‏ الثاني 


وی | ۱ : 


: الرياح والسحاب والاعجاز العلمي فيهما: 


1 الرياح والسحاب. 
- إثارة السحاب. 
- وظائف الریاح : 
- تلقيح السحاب. 
- تلقيح النبات. 

- علاقة الجبال بنزول الماء. 
- أنواع السحب: 
- السحب الركامية. 
- السحب البساطى . 
ere ee‏ 
- المطر الصناعي. 


: الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة اللہ تعالی : 


- تمهيد. 

- فتنة الماء. 

- ثبات الماء على سطح الأرض . 

- نزول الماء بقدر من السماء. 

- ارتباط نزول الماء بالتقوى . 

- الاستسقاء. 

- الماء والصدقة. 

الاب قد بكرن رة وقد کون عذاباً: 
- مطر العذاب. 


۱۹۳ 


المبحث الأول 
الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فیهما 


الریاح والسحاب: 

تلازم ذكر الرياح مع السحاب في عدد من آیات القرآن الكريم» وبين ن الریاح 
والسحاب ترابط ؛ فكلاهما آیة من آیات اف قال تعالى : eats oul hosp‏ 
ENG Lat go basil‏ يكت اتور Vestas‏ 

ax الیک 2 لات‎ ry : هي التي تبشر بنزول الغيث قال تعالى‎ a. 


AUP ers wee پت بست دی‎ 


و هي التي تحمل السحاب وتقله إلى حيث أراد الله تعالى. قال تعالی ٠0‏ 
Li >‏ معا يتالا سفته بر 608 

والرياح كالماء قد تكون رحمة وقد تكون عذاباً؛ فقد أهلك الله بالريح آمما 
وأقواما قال تعالى: G5‏ عَاد إِذْ إذ ope UF‏ أرب یح لمقم ما کر تن شرع ace cal‏ الا ماه 
ری وقد أرسل الله على الأحزاب في غزوة الخندق ریحاً شتتت شملهم 
ومزفت آوصالهم . قال تعالی : kp‏ عم gas SBS ey‏ 
إثارة السحاب ونزول الماء : 

ولأهمية. الریاح والسحاب الذي ينزل منه الماء لم یجعل الله للخلق القدرة على 
التصرف بهما بل وکل آمرهما إليه سبحانه» وهذا ما آشارت إليه الآيات الكريمة فی 


)1( سورة البقرة: ٤‏ 

(۲) سورة الاعراف: ۵۷. 

(۳) سورة الأعراف: ۵۷. 

.٦٤ - 5١ سورة الذاریات:‎ )٤( 


٩ سورة الأحزاب:‎ )٥( 


110 


قوله تعالی : و از IGN‏ ریم ترا ہے یدق رغمیه وارلا من الک 0 eb‏ 
تخس به fads ES ook‏ معا خَلتتا Oot‏ 405 َه لذلك إذا آراد الله أمراً 
هيأ آسبابه فاذا أراد إنزال الغیث آرسل الریاح . 


٠ a 
م و د ور‎ for See 


قال تعالى : i all hp‏ البح یر تب فته لك بر Cob oo‏ بو OM‏ 
BE Uy‏ ۰ 

ويلاحظ ومن خلال الآية الكريمة أن الله نسب إثارة السحاب إلى الرياح ونسب ٠‏ 
سوق السحاب لنفسه مع العلم بأن الله هو المتصرف بهما. 

إذاً هناك فرق بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجة إليه؛ 
فالتكوين لا يحتاج إلا إلى تكثيف» وهذا يكفي فيه أن يحل البخار حيث يمكن أن 
يتكائف سحاباً في الجوء والريح تفعل مثل هذا فيكون السحاب في أي مکان» لکن 
سوق السحاب بعد تكوينه وتوزيعه إلى حيث الناس والأنعام والزرع والثمار يحتاج 
إلى تقدير وتدبير» فمن طبيعة الرياح أن تحمل السحاب لکن ليس من طبيعتها أن تتجه 
بالماء إلى من یحتاجه ولهذا نسب الله تعالى إثارة السحاب إلى الرياح ونسب سوقه 
إلى نفس . 


وظائف الرياح : 


تلق ا are‏ 

قال تعالى: اسلا ریم as‏ اننا ين کان لتك ومن لح لم 
رن( . فبعد وصف الرياح بأنها لواقح جاء السياق القرآني مباشرة يتحدث عن ٠‏ 
نزول الماء و«أن قوله تعالی CUSED‏ يعني : فنجم عن هذا التلقيح ؛ لأن الفاء هي فاء 


. ٤۹-٤۸ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : .٩‏ 

(۳) انظر: الغمراوي - الاسلام في عصر العلم - YEA‏ 

)٤(‏ اللقاح: اسم ماء الفحل من الابل والخيل . واللواقح من الریاح: التي تحمل الندی ثم تمجه في 
السحاب BE‏ اجتمع في السحاب صار مطرا. 
انظر: «ابن منظور: لسان العرب - الجزء الثاني - ص ۵۷۹ - ۵۸۲». 

.۲۲ : سورة الحجر‎ )٥( 


کہ 


السببية» والنتیجة هي نزول المطر أو GLI‏ والذي يؤكد ذلك أن القرآن الكريم 
وصف الریح التي لا تلقح بأنها عقیم . قال تعالى: OP‏ تا إذ ارتا عم ایح آلمقم ما 
38 من Bch‏ ےر امت Ce‏ العلم في کشف 
مثل هذه الحقائق؛ فالله يرسل الرياح فتلقح السحاب وهو SLE‏ يؤلف بينه» وعادة 
يكون التآلف بين السالب والموجب «وبناء على هذا القانون كان من المفترض أن لا 
تتحد سحابتان في الجو إذا كانتا مشحونتين بشحنة واحدة ویترتب على هذا أن لا 
يتراكب السحاب مما يؤدي إلى قلة الأمطار» ولكن الله بقدرته یسوق السحاب بواسطة 
الرياح ويؤلف بينه» ولوكان ذا شحنة واحدة متشابهة وعند ذلك تكبر السحابة وتتراكم 
بعضها فرق بعض حتی تضير کالجبال Odsal‏ «فذا ما اتحدت هذه الشحنة . 
الکهربائية الموجبة التي حملتها الریاح مع الشحنة الکهربائية الموجودة في الفضاء 
یتکون مجال کهربائي یکون السبب في تحویل البخار إلى قطرات دقيقه من 
الماء» ومن ثم تتجمع وتكبر شيئاً فشيئاً إلى أن تثقل وتنزل مطراً على Oe a Ni‏ 


تلقيح النبات : 

صحيح أن الآية الكريمة Coy‏ ایح as‏ مازلا ین اماما( أشارت 
ناه واضحة إلى Ol‏ تلفح الاب سیب لنزول:ماه اليما ود وت 
علمياً تلقح النبات Agi‏ 


وقد كشف العلم أن أهم عوامل التلقيح: الهواءء إذ يلقح النباتات البرية 
والبحرية» وقد كان القدماء لا يعلمون عن التلقيح te‏ قبل أن يكتشفه العلم إلا 
التلقيح الصناعي» وهو نقل الزهور المذكرة إلى الزهور Oa gall‏ 

ان مثل هذه الاكتشافات العلمية الحديثة والتی سبقها القرآن الكريم؛ لدليل 
واضح على اعجاز القرآن الکریم» وعلى أن الإسلام دين عبادة وعلم وحضارة. 
۲( سورة الذاريات: -١‏ 3 
(۳) هيتو - المعجزة القرآنیة - ص ۲۱۰. 
)٤(‏ المرجع السابق - ص ۰۲۱۱ 


)0( سورة الحجر : "۳ 
)٦(‏ انظر: سليمان - القرآن والطب ص .۲١ - ۲٢٤‏ 


۷ 


علاقة الحبال بنزول الماء : 


قال ضا SS: oe Ga Chee‏ وا ےھ 4 فا . 

يلاحظ من خلال هذه الآية الكريمة أن بين نزول الماء العذب والجبال ترابطاً؛ 
فبعد ذكر الجبال الشامخة ذكر السياق القرآنى للما 

«لا شك أن الجبال الشامخات حين تعترض هبوب الرياح المحملة ببخار الماء 
تكون (مصيرة للأمطار)؛ إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى أعلى فيبرد 
ويتكائف ويسقط مطراً غزيراً» مثال ذلك: ما یسقط على سلاسل جبال الأطلس في 
المغرب» وسلاسل جبال SY‏ فى وسط أوروباء وسلاسل الهملايا فى آسياء 
ومرتفعات غرب اسکتلندا»(") وهذه الجبال وغيرها عندما تكون قممها مكسوة بالثلج 
والجليد ويكون لها تأثير كبير في تكثيف الهواء وإنزال المطر أيضاً. 

ثم أن الجبال لها علاقة في تصريف مياه الأمطار من خلال الأودية التي بجنباتھا؛ 
فلو كانت اليابسة مستوية لا تعرج فيها فسيكون عندها سطح الأرض عرضة لاغراقه 
بالماء؛ خصوصاً عند غزارة الأمطار وبالتالي ستضطرب الحياة على سطح هذا الكو كب . 

إن ربط القرآن الكريم بين نزول الماء من السماء وبين الجبال لهو تأكيدٌ آخر 
للاعجاز القرآني في كل وقت وحين. 
أنواع السحب: 


1 2 ہر کے واک لسو 2 مسجو هم ہہ ار سے دوو ء 

a“‏ - عد 
رو ر م ےہ ص 2 ےر BS pee yur‏ ںہ 2و سه td‏ 
Sh) cable‏ من ee dell‏ کت ضرق عن من يشاء يكاد سنا برق 


٤ھ‏ کا AN‏ سو Og‏ 
يزجي: يسوق ومنه البضاعة المزجاة. والركام: المتراکم بعضه فوق بعض. 


)١(‏ سورة المرسلات : ۲۷۔ 
(۲) خضر - الظواهر الجغرافیة بين العلم والقرآن - ص ۲ . 
(۳) سورة النور: 47 . 


والودق: المطر(. 

تشیر الاية الكريمة إلى الترابط بين السحب الركامي الذي کالجبال وبين البرّد 
وقد ثبت علمياً أن «السحب الركامية هي النوع الهام من السحاب؛ لأنها قد تمتد 
Lal,‏ عبر ۱۵ أو ۲۰ كيلو مترأء فتصل إلى طبقات من الجو باردة جداً تتخفض فيها 
درجة الحرارة إلى Ve‏ و ۷۰: درجة مئوية تحت الصفر وبذلك يتكون البزد في أعالي 


ال 
وفي الآية الكريمة ترابط بی بين البرّد وحدوث البرق؛ ری وی کی نا 
E‏ الوق ENE EV‏ هة اة الل 


التي جاء بها العلم الحدیث تضمنها كاب قبل آلف رار ا ple‏ من الزمان. 

إضافة لذلك فقد وصفت الآية الكريمة البرق في شدة لمعانه أنه IK‏ يذهب 
الأبصار؛ والعلم يقول: (إِنْ من أظهر أضرار البرق الاصابة بالعمى المؤقت» وأكثر 
من يتعرض لهذا هم الطیارونء خصوصاً عند تحليقهم داخل السحب الركامية» وقد 
يتكرر حدوث الي عل ا ر في اتمه بلک الاو (وینجم عن فقد 
البصر هذا أضرار بليغة تشكل خطراً Lae‏ على أعمال الطيران وسط العواصف 
الرعدیة»(. قال تعالی: كاد سا کو 255 GSA‏ 


السحب البساطي : 


ods كف یناه‎ Ica سمابا فبسطم ق‎ A et bt all “il ا‎ Ob 
53 مرو وان‎ ۳ ۳۳ 4 AS اقات به من من‎ BE یہ‎ wali فی الوق خر من‎ ) 


وم سے 
a‏ ہے مر مر مر وم e‏ ےم سرح مر 


من َل أن EE‏ متهم ين WG‏ ليت KYB‏ مت ON AE Ail‏ بعد 
)١(‏ انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص ۲۳۹-۲۳۸ . 
(۲) الفندي - الله والكون - ص .١6١‏ 
(۳) انظر: الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص 075. 
)٤(‏ انظر: الفندي - الله والكون - ص ٠١۸‏ . 
)٥(‏ الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص 075. 
)٦(‏ سورة النور: ٦٤‏ . السنا: «ضوء البرق». 
«الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص ۹۲۳۸۳. 


۱۹۹ 


میا إِنَّ میلک F&A SH SI‏ کنر gas‏ 
#فِبسطم» متصلاً تارة» ALAS‏ کسماکه؛ أي تاه وی تا AD est‏ 


وبما OF‏ هذا النوع من السحب لا ينمو بالاتجاه الرأسي كالسحب الركامية؛ بل . 
بالاتجاه البساطی فلا بَرَدَ )13 ولا برق؛ بل وَدْق. وهذا ما يلحظ من خلال السياق 
القرآني عند ما فرق بين السحب الركامي والسحب البساطي » فهذه الحقيقة العلمية 
الحديثة كان القرآن الكريم هو الأسبق في إثباتها. 


السحاب العقیم : 

" فرق القرآن الکریم بین السحاب الذي یمطر والسحاب الذي لا یمطر . ویقرر 
القرآن الکریم ol‏ لا بد لكي تجود السحب بالماء من رياح تحمل بخار الماء اللازم 
لتكوين الماء النازل» UT‏ إذا كان الهواء عقيماً جافاً فلا ماء ینزلء وهذا يعني OF‏ الرياح 
إذا كانت جافة مصفرّة فلا سبيل إلى الهطول» قال تعالى: وين CT‏ را فراوه 
el hid fo ee‏ ی 7 OO G5‏ 
المطر الصناعي : 

حاول الانسان جاهداً إنزال المطر الصناعي بعصر السحب الممطرة أو القابلة 

للامطارء وذلك بتوليد حالات من فوق التشبيع بعدة طرق منها: قذف بلورات من 
الثلج الجاف مباشرة بواسطة الطائرات على del‏ السحب الركامية فتهبط هذه 
البلورات إلى أسفل السحب أو أعلاهاء فلا تلبث هذه النقط أن تنمو وتنقسم ويكون 
من نتائجها زيادة كميات الأمطارء وقد أجريت في الباكستان تجارب لانزال المطرء 
وقامت اللجنة الفنية الاستشاريّة في الولايات المتحدة عام ۱۹۵۳م بإحصاء معظم 
التجارب وأعدّت تقریراً بينت فيه: SF‏ الآمال البرّاقة التي ظهرت في بعض تجارب 
المشتغلين بالمطر الصناعي لا تبشر بالوصول إلى نتائج موکد:(*. 


)۱( سورة الروم: 4۸ - ۵۰. 

)۳( سورة الروم: ۵۱ . 

. ۱۷۵-۱۷ انظر: الفندي - الله والكون - ص‎ )٤( 
انظر: الفندي - الله والكون - ص ۱۷۹-۔۱۸۱.‎ )٥( 


ومهما تقدم الانسان في العلم فإنّه لن يستطيع أن ينزل مطراً من السماء كما توقع 
وأراد» لقد أجريت هذه التجارب على سحب تالفت فى السماءء والذي أف بينها هو 
الله وليس الانسان» ومع ذلك عجز الانسان عن إنزال المطر منها والماء موجود فيهاء 


ے 


OL,‏ نجاحه بعصرها بقی محدوداً والله تعالی يقول: ZEA‏ ألما الى رود ءاش 


اه مق ان 1 geht is‏ 


. 1۹-٦۸ سورة الواقعة:‎ )١( 


۱۷۱ 


البحث الثاني 
الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله 


تمهيد 

رغم Ot‏ ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّة مغطى بالماء إلا أنه لا غنى للکائنات الحيّة عن 
ماء السحاب الذي ينزل طهوراً را بن لاه ما هوا lw‏ بو بل ما 
Aad;‏ متا CGE‏ ونا bee‏ وهر iwi ts Lic gee‏ 
رن اف یشم waist ik oy oil AN‏ من آلمرن A‏ ن لازن لو ae TS‏ 

کل من کے . 

acy‏ «شديد الملوحة مع حرارة» 

اقتضت حکمة of dl‏ ترتبط الحياة بالماء کت ون امه كل شیر TS‏ 
6" راتضت سكت Lal‏ أن پرتبط هذا الماء بطاعة الله Je‏ وجل» وبرز هذا 
اا في عدد من الآيات القر al‏ الكريمة؛ فقد رحم الله بالماء wiles taal‏ به 
آخرين؛ ففى الماء أغرق الله فرعون» ومن الماء نجى الله موسى وصحبهء وبالماء 
نک لڑخان ویعم Lad aly all‏ تحدث الفیضانات الى lg‏ الحرنث 
والنسل . فالماء )13 ينزل علینا من خزائن الله التى لا تنفد بقدر لا يزيد فیغرق ولا 
ينقص فلا يفي بالحاجة را & هم یر( ولیس الما فحسب الذي 


4 رص سيور رر لمم كو 


ينزل بقدر قال تعالی : وان من کیو الا ATE Cee‏ وما تاره الا بقدر Og ME‏ 


© 


۔٦۹-‎ ٤۸ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة: 0-58ل. 

(۳) حجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص ۲۸ - الطبعة الرابعة - 
۸ ۸ - مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة. 

.۳۰ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

:۱۸ سورة المؤمنون:‎ )٥( 


0( سورة الحجر: ١‏ 


۱۷ 


فتنة الماء : 

قال تعالى : ESET Shy‏ ره EN‏ 6 عتا یم 6s‏ 

الغدق : «المطر الكثير از 

وضرب الماء الغذق الکثیر لذلك OY See‏ الخیر والرزق كله بالمطر یکون» 
فأقيم ecg.‏ 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: «أينما كان الماء كان المالء وأينما كان 
المال كانت الفتنة»©)؛ فالماء الكثير قد يقود الانسان إلى الشكر والاعتراف لله بإنعامه 
عار کلف وقد یک وا يقوف اسان I‏ السعود والكر اق ال فال 2 نا 
ee‏ بو se CS‏ ارات کل کي( . 

وهذا یعنی OF‏ نزول الماء من السماء قد يكون فتنة واستدراجاً لاهل الأرض إذا 
أصرّوا على کفرهم وتمرّدهم على الحق» فیکون معنی الاية الكريمة «وأن لو استقام 
الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى 
الاسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم؛ لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببا في 
اتباعهم شهواتهم ووقوعهم في الفتنة وازديادهم إثماً؛ أو لنعذبنهم في كفران 
النعمة . فقد يعطي الله المال والخيرات أمماً وأقواماً رغم بعدهم عن دين الله 
و ھچ 

فما تنعم به أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدول الكافرة من مياه وأمطار وجنات 
ee‏ و و وت الله به؛ ولا بس ان AIS‏ نمی eA‏ 


۳۳ ror کے وه‎ By 


یج کا ys‏ کم ays‏ اضعا Side AG‏ مهي ؛ فهذا إبراهيم -عليه السلام - 


.١۷-١١ سورة الجن:‎ )١( 
. العرب - الجزء العاشر - ص۲۸۲‎ OLS - ابن منظور‎ )۲( 
.۳۱۰ وانظر: الراغب الاصفهانی - المفردات - ص‎ 
.۱۳ القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص‎ )۳( 
۰۱۳ المرجع السابق - الجزء التاسع عشر - ص‎ )٤( 
YAY وانظر: الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - ص‎ 
. 44 : سورة الانعام‎ )٥( 
. الزمخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص1۱۲‎ )٦( 
. ۱۷۸ سورة آل عمران:‎ )۷( 


۱۷۳ 


عندما أسكن ذريته oly‏ غير ذي زرع دعا ربّه ليرزق المؤمنين منهم قائلاً : 


وارز SH Pali 0 AF 7 oil 4 wa‏ 56 لو 7 - متم SLs‏ م ليا 2 کی ار 


إن بقاء الماء على سطح الأرض عذباً كان أو مالحاً وعدم نفاذه إلى باطن الأرض 
لهو أمر في غاية الدقة والحكمة لم يكن صدفة أو عبثاً. قال تعالى Bot BP:‏ ان 
سح BE‏ عورا فن باکر لو bint‏ 


غوراً: «غائراً tals‏ في Me oN‏ 
el‏ معيو :ما لجان طاشن تراد OS colt‏ 


فلو قدر الله تعالى لهذا الماء أن يغور إلى باطن الأرض فعندها «لا ينال بالفژوس 
الحداد: ولا السواعد الشداد والغا؛ Boul‏ وت ال ون Sob.‏ سا 
تر بع ge NIL‏ 

تن + أي «نابع سائح على وجه GNI‏ 


نعم لو قدر الله تعالى لهذا الماء الجاري على سطح الأرض أن يغور إلى أعماق 
الأرض لأصاب الخلل الكائنات الحية ولاستحالت الحياة عند ذلك. قال تعالی: 
ري رعو ع “2s‏ 


A الا تم بخ پو ردا ما لوثم‎ 3 oS ماه که ر‎ Kat ین‎ IA کر نله‎ gil 
Og dM AN SS دک‎ g tt fee Bat Ag 


)1( سورة البقرة: ٠١١‏ . 

.۳۰ سورة الملك:‎ )٢( 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ٥۷١‏ . 
واصطلاح الغور: يطلق عادة للدلالة على الأعماق السحيقة بوجه عام؛ إلا أن العور في سیف 
العلمي هو ذلك الاقلیم الذي يمتد لعمق ۲۰۰۰ قامة أو أكثر في المحيطات حيث أن أشعة 
الشمس لا تصل إلى مثل هذه الأعماق ولذلك يخيم الظلام. والحياة النباتية في حكم العدم 
وطعام الحيوانات في هذه الأعماق هو من المواد العضوية المختلفة التي تهبط من سطح الماء إلى 
اسفل . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ۱۵ .٩۳‏ 

. ٠٤١ القرطبي الجامع لاحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص‎ )٤( 

.1۰۰ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص‎ )٥( 


1( سورة الزمر :۲۱ . 


۱۷ 


نزول الماء من السماء بقدر: 


O Tat < 16 ° - ote‏ کے E‏ کیک“ نم ہے کے 


Oe ندر‎ 


لخرّب ودمر وأهلك ولو نقص كذلك لتأئرت الزروع والثمارء وتأثرت HL‏ کل 
الكائنات الأخرى . 

فالأرض التي تحتاج Les th‏ لزرعها ولا تحتمل طبيعتها إنزال المطر عليها يسوق 
الله إليها الماء من بلاد أخرى؛ كما فى أرض مصر؛ حيث يسوق الله إليها ماء النيل من 
بلاد الحبشة حاملاً معه الطين فيسقي الأرض ويبقي الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ 
SY‏ أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال(. 
ارتباط نزول الماء بالتقوى: 


e‏ سی کے جھ س72 


قال تعالى: ولو I‏ الشری َامَنُوا EG‏ لفتحا عم برکب يى Kal‏ 
Og DAT 19‏ 
البرکات tha‏ «یعنی المطر من السمای والنبات من الأرض . وأصل ابر كة 


المواظبة على الشيء؛ أي تابعنا علیهم المطر والنبات ورفعنا عنهم 
الج 


تربط الآية الكريمة بين التقوى وبين نزول البركات من السماء وخروجها من 
الأرض؛ فهي البركات وليس الرزق؛ SY‏ الرزق أحياناً قد يخلو من البركة. وعندما 


. 1۸ سورة المومنون:‎ )١( 

NEY Ge - انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظیم - الجزء الثالث‎ (YD 

(۳) سورة الأعراف: AV‏ 

- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي - تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل‎ )٤( 
الجزء الثاني - ص۱۸۳ إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمٰن العك . ومروان سوار - الطبعة الأولى‎ 
۱ دار المعرفة - بيروت.‎ - ۱۹۸۲-۲۲ 
- وانظر: القمي: محمد بن محمد رضا -تفسیر الدقائق وبحر الغرائب -الجزء الخامس‎ 
ص۱۱- تحقیق حسین ركاهي - الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ ۱۹۹۰م - مؤسسة الطبع والنشر التابعة‎ 
لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي - طهران.‎ 


۱۷۵ 


تكون أفعال العباد حسنة Gb‏ السماء والأرض تخرجان أحسن ما عندهما من الخير 
الذي تصاحبه البركات «بكل أنواعها وألونهاء وبكل صورها وأشكالها ما يعهده الناس 
وما یتخیّله» وما لم be‏ لهم في روائع ولا Wits‏ 


والصورة المقابلة لحمل الخیر هو عمل الشر فعندما تنتشر المنکرات والمعاصي ‏ 
ویصد الناس عن دين الله تعالی فان البر کات من السماء والأرض ت تفع لیحل محلها 
الجوع المقرون بالخوف. قال تعالی: بی الله ما ريد کانت ءامتة okt‏ 
as, Se lest‏ من گی مکان فحفرت ب نعي Gast a‏ 2 باس الجوع وَالْحَوْفٍ يما 
ڪا 66g a5‏ 
الماء والاستغفار: 

قال تعالی : of Lie‏ متفر رک ار ان nas‏ رل اه ےکم مُدرارا ٭ 
Sts‏ نو وی I‏ لک جت وک OE SS‏ 

مدراراً: «غزيراً متابعا)'. 


ولما كان الماء pel‏ الخیرات ؛ منه تکون الأموال وتخرج الجنات وتجري الأنهار 
كان أوّل نتائج الاستغفار نزول الماء من السماء. 


شکا رجل إلى الحسن(۲ الجدوبة فقال له: استغفر اللہ وشکا إليه آخر جفاف 


.۵۸۸-۵۸۷ سيد قطب - فى ظلال القرآن - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

MAN Stell سوه‎ . 

(۳) سورة نوح: ۱۰ -۱۲. 

. القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص۱۹۵‎ )٤( 

(5) الحسن البصري: (۳۳ - ۱۱۰ه). 
هو: آبو سعید الحسن البصري كان من سادات التابعین» جمع الحسن کل فن من علم وزهد 
وورع وعبادة. آبوه مولی زید بن ثابت الأنصاري» وأمّه صبرة مولاة أمّ سلمة زوج النبي- عليه 
الصلاة والسلام -. ذا ان و ركان مرن لجل أل البصرة» ولد بالمدينة وتوفي 
بالبصرة. قال حميد الطویل : توفي الحسن عشیّة الخميس» وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره 
وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفنای فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان الاسلام إلا يومئذ؛ لأنهم تبعوا كلهم جنازته حتى لم يبق 
بالمسجد من يصلى العصر. 
انظر: لین خلکان - وفیات الأعبان - الجزء الثانی - ص ۹۷۲-۹۹. 
- «الذهبي - سير آعلام النبلاء - الجزء الرابع - ص 4۵1۵-۵5۳ 


۱۷۹ 


بستانه . فقال: استغفر اللہ وشکا آخر الفقرء فقال: استغفر اللہ وقال آخر: ادع الله 
أن يرزقنى ولداً فقال له: استغفر اللہ فسألوه عن ذلك» Rigs‏ ما قلت من عندي 


she‏ إن at‏ تعالی یقول : yates LBD‏ کل كان Os‏ © زيل EA‏ د 
را © Sh Sc‏ تین يتل لک oie‏ ی OO gsc4‏ 


الاستسقاء : 


لقد علّم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - axel‏ أن يتوجهوا بحوائجهم إلى الله 
تعالی » ولما كان الماء أهم الحوائج وأنفعها شرعت صلاة الاستسقاء والدعاء فيهاء 
فليس بين العبد وربه حجاب . 


عَنْ OAT‏ بن مالك (أنَّ رجلا BS‏ الْمَسْحِدَ یم Bae‏ ین باب كَانَ PS‏ دار 
الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله - گل - لیم chides‏ » قاستقیل رَسُولَ الله - گلا - 35 نم ال 
ers‏ هکت sahil JIGS!‏ اسل ادع الله ad‏ قال OH:‏ سول الله- 
الا - ید یه نم JE‏ «اللَّهُمّ Gal!‏ جو ات لیم | یت نا «قال نس : ولا وَاللهِ Gt‏ 
ی في الشتاء من ساب ول وف 0 وما تا ون سلع O‏ من یب ولا دا قال: 
Sa‏ من ورب سَحَابة JB‏ ازس lb‏ توت ماه رارقا 
قلا als‏ وم ء JE‏ م َحَلَ رَجُل مِنْ ذَلِكَ الباب فی الْجُمُعَةٍ له 


ook 


5055 الت #6 - ئِمّ AGG ed‏ ماه HB‏ يَا سول الله ملک IGA‏ 
fe ey‏ اذم ال کیک JE.‏ قرف رَسُولُ الله - صَلَّى الله ale‏ سل 


(۱) سورة نوح: ۱۰ -۱۲. 

NAV انظر: القرطبي - الجامع لاحکام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص‎ )٢( 

(۳) انس بن مالك: (۱۰ ق.ه - ۹۳ھ = ۱۱۲ - ۷۱۲). 
a‏ مالك بن pall‏ بن ضمضم الخزرجي الانصاري yl‏ ثمامة» صاحب رسول الله - 
پل - وخادمہ EE‏ الحديث clam 7١85‏ مولده بالمدینت وأسلم صغیراء وخدم 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة ومات 
فيها. وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة. انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - 
ص AYO-Y£‏ 


Eis aes 5‏ 
)0( سلم: جبل بقرب المدينة. 
انظر : «النووي 5 شرح صحيح مسلم - الجزء السادس - ص EY‏ 


۷۷ 


- يَدَيْهِ ثم قال: eae‏ حوالیتا ولا ALT ALE‏ عَلَى ال کام(۱) Oishii‏ وَبُطُونِ 
لوب a‏ الشجر» فَالْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا hl‏ في OGM‏ 
الماء والصدقة 


الصدقة وطيّب المطعم والعمل الصالح بكل آشکاله وصوره سبب لنزول الغیث 
ره لا غذابا: 
عَنِ cel‏ - پا - le Jos Ep: : dG‏ مِنَ (Ge‏ قمع صَوْنَا في سَحَابَةٍ | 


ديق لا MS Ses‏ السَّحَاتُء + فافرغ مَاءهُ في و E‏ ہت a‏ 
الشراج َد اسْتَوْحَبّتْ دک الْمَاء (BS‏ تب celal‏ فاد ass J‏ فی هب ۱ 


حدیفته 7“ یحو 


المَاءَ بِوِسْحَاتَهِء SE‏ لَهُ: يَا عَبْدَ الله ما اسم ؟ JG‏ للات Je gil‏ 
para‏ . ال له: اعد الل لم gs‏ عَن امي JES‏ إن سَمِعْتُ صَوْنًا في 
السّحَاب hs‏ هذا افو اس Mis‏ ُلان لاوک قَمَا تسم ًا ؟ قَالَ: yu‏ 
فلت مَذَا Jo‏ آنظر ی ما 255 calls Ghats oe‏ واکل OF‏ وعبالي اء ورد د فيهًا 
Oe‏ 


السحاب: قد يكون رحمة وقد يكون عذاباً. 
عندما عالت السحب فی السماء یری أحیانا برق ولمعان» فیحصل بهذا خرف 
وطمع » خوف من أن يكون هذا السحاب يحمل معه العذاب وطمع في نزول الغیث 


(۱) الاکام : المناطق المرتفعة والعالية. 
انظر: ابن منظور - OL‏ العرب - الجزء الثانی عشر - ص ۵۳۰. 

(۲) الظراب: الروابی الصغار. الضراب (بالضاد): الاردية call‏ یکون فیها الشجر. 
انظر : «ابن وم - لسان العرب - الجزء الأول - ص 15 و0۹ . 

(۳) رواه البخاري (صحیح البخاري - کتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع - . 
حديث رقم ۳ک ورواه مسلم واللفظ له (النووي = شرح صحيح مسلم - كتاب صلاة 
الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - حديث رقم: ۱/۸-۲۰۷۵ - الجزء السادس - ص 
الع CEN‏ 

)٤(‏ الحرّه: «الأرض ملبسة حجارة سوداً». 
«النووي - صحيح مسلم - الجزء الثامن عشر - ص AVVO‏ 

ENT شرج الوادي منفسحهء والجمع آشراج.«الجوهري الجزء الأول - ص‎ )٥( 

CD‏ رواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب : الصدقة في المساكين - حديث رقم: 
۱/٤٥١-۷٦۸‏ - الجزء الثامن عشر - ص ۳۱۵). 


۱۷۸ 


الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. قال تعالى: wy, EM AW‏ آرت روما 


موه 


وَطْمَصًا Eas‏ السّحابت الیْقال وم Ai‏ صندو. AIG‏ من Ju) chs‏ الصَوَعِقَ 


یب يها من 2745 وقد كان رسول اللہ - پیا - عندما يرى السحاب يتأثر 
ويظهر ذلك على وجهه. عن Anse‏ َه رَضِي اللّهم عَنَْا روج 3 يك قالث : ارايت 

رسُول اللہ له ضاحکا حی زی Se‏ نما ببسم الت :35 )13 Lie cl‏ 
أ ریا ڪُر في وجه 26 يا وسو ل الله Goth By‏ إا 1315 الْمَيْمَكَرحُوا رجاء OF‏ 
وة فيه ach‏ وراك ذا ره شرف في وھک ارب ice‏ ال با Case‏ ما يُؤْمُئنِي أَنْ 
کون فيه OE ide‏ قَوم پالڑیح وذ رآی قَوم alah‏ اوا هذا عارضن منرت 
مطر العذاب: 

تنوع مطر السمای فقد تمطر ماء یکون رحمة تارة ویکون عذاباً تارة آخری» ولکن 
قد تمطر حجارة لا تکون الا chide‏ فقد عذب الله بمطر السماء أمما وأقواما؛ 
ما الفیل الذین أرسل الله عليهم طيرا آبابیل CO‏ قال تعالی : pas‏ جار 

کے عم Og set ped‏ ری عل نرق قال تعالی : وقد iB‏ 
ع paras agit iat‏ مطر spall‏ ۽ آل يكو یکو GS‏ ڪاو لا Deen‏ سے O60‏ 
والقرية هنا هي قرية قوم لوطء والذين اا مشر كو مكة ومطر السوی 
لود التي أمطروا بهاء وكانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
لوط . 


.۱۳ - ۱١ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲( رواه البخاري : (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا 5-5 حديث رقم : A۹‏ دص .)۹٤۸‏ 
ورواه مسلم واللفظ له: (النووي - صحيح مسلم - كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم» والفرح بالمطر حديث رقم : /۱٦- ٣۰۸۳‏ ۳ - الجزء السادس - ص 475-/13007) . 

(۳) أبابيل: «جماعات جمع إباله وهي الحزمة الكثيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامنها». 
«البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص ATT‏ 

)٤(‏ سورة الفيل: 0-4. وحجارة من سجيل: أي من طين طبخت بنار جهنم . والعصف المأكول هو 
ورق الزرع الذي أكلته الدواب. 
«القرطبي - الجامع لأحكام القران - الجزء العشرون- ص AYO‏ 

)0( سورة الفرقان: ٠‏ 

YO انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص‎ )٦( 


۷۹ 


ومع كل هذا المشاهد منه والمحسوس» لم يتعظ كفار مكة ولم يرجعوا عن غيهم 
وضلالهم» فزادوا في جحودهم ونکرانھم حتى طلبوا Se‏ على صدق الرسول 
قائلين : ل اللي ان کات BNA‏ می راہ Gite CE shh‏ من ال أو 
EN OG Gi‏ 


)1( سورة الأنفال: ۳۲. 


۱۸۰ 


الفصل السادس: الماء يوم القيامة. 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : الماء فى الجنة: 

- انهار الجنة . 

- منبع أنهار الجنة . 

- نهر الكوثر. 

Lad! Ope - 

- شراب jal‏ الحنة. 
المبحث الثاني : الماء في النار: 

- استغاثة fal‏ النار jal‏ الجنة للحصول 

علی الماء . 
- طعام وشراب fal‏ النار . 


\A\ 


المبحث الأول 
الماء في الجنة 


أنهار الحنة : 


النهر : «بالفتح والسکون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحره(. وقد 
تکرر ذکر آنهار الجنة في ست وأربعين آية من کتاب الله تعالى» وفي هذا دلالة على 
فضلها وحسنها. وفیه Lal‏ زيادة لتشویق أهل الجنة إلى جنتهم لیقبلوا على الله 
بخالص آعمالهم وأفئدتهم. 

إنها تجري في الجنة؛ والجنة خالية من أي شائبة أو أذى فماء الأنهار في الجنة لا 
تلوث فيه ولا تغيير في لونه وطعمه؛ ل غلا في ند وان یقرت 
MK. 7‏ آعدها الله تعالى لعباده الفائزين وبشر بها المؤمنين SD‏ مرك اليم EE‏ تج 
من Ai oe‏ يي 0 أي تجري من تحت آشجار COL‏ ولم یجر 7 07 مع 
الأنهار؛ «لأن الجنان دالة علیھاہ(“. والمراد بالجري: «الماء الذي يجري فيها واسند 
الجري إليها مجازاً؛ والجاري حقیقة هو GUS‏ 

«ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الکبری» وأن الجنان والرياض 
وان كانت آنق() شيء وأحسنه لا تروق النواظرء ولا تبهج الأنفس» ولا تجلب 
الأريحية والنشاط حتى يجري فيها المای وإلا کان الأنس الأعظم gb‏ والسرور 


. ٤١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(۲) سورة محمد: ۱۵. 

(۳) سورة الحديد: ١١‏ . 

)٤(‏ النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص ۳۷۔ 

.١57 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٥( 

.1۷ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص‎ )٦( 

(Vv)‏ الانق: الاعجاب بالشيء. تقول: یم به وأنا آنِقُ به أنقأء وأنا Sa‏ معجب. 
«ابن منظور - OLS‏ العرب - الجزء العاشر - ص 244. 


۱۸۳۳ 


الأوفر مفقوداً وكانت کتمائیل لا أرواح فيهاء وصور لا حياة لها لما جاء الله تعالى 
بذكر الجنان مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها. . OC‏ 

إن هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا؛ بل هي ألذ مذاقاً وأطيب رائحة وأجمل منظراً 
لقد تشابهت في الأسامي واختلفت في المعاني؛ فما في الجنة أفضل وأحسن؛ قال 
بيا : (...ولقاب قوس أحدكم من الجنة. أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنیا . 
وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملانه فا 

وفي القرآن الکریم عدد من الایات التي وصفت آنهار الجنة ونعیمها کقوله 
تعالی : مکل ا و بيد الات فا ها رن کاو عر yh‏ ويد من ذو ED‏ سم 
ونر من کر لو کرو وب من عل نمی تلم نا تا لا که 
مر gmt‏ وسفوا ما Ce‏ فطع اتمه 04" . 


هذه هي أنهارها ماؤها غير آسنء وهذا توجيه من الآية الكريمة «إلى أن الماء 
الآسن الراكد المتغير ماء ضارء وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظير 
المكبرة -مكبر سكوب - بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع 
لملايين البكتيريا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الناس والأنعام بأمراض 
شتى Oe‏ 


وبالاضافة إلى أنهاز الماء فقد جمعت الآية الكريمة آنهاراً أخرى من اللبن 
والخمر والعسل» وهذا لا يكون إلا في الجنة؛ سور ال سو 
اللبن والخمر والعسل أنهاراً. فكما أن ماءها غير آسن فلبنها QL FE De‏ «بل 


.١١؟ الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الحور العين وصفتهن - حديث 
رقم: ۲۷۹٢‏ - ص٥٤٤).‏ وروی مسلم جزء منه. قال صلی الله عليه وسلم: (غدوة في سبيل الله 
أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها). 
النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الامارة - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله - 
حديث رقم: 4867- ۳/۱۱6 - الجزء الثالث عشر - ص ۳۰. 

(۳) سورة محمد: ۱۵. 

۰۷۵۲ الشوون الاسلامية - المنتخب - ص‎ )٤( 


۱۸ 


Le‏ في اکا Vasile edly‏ خمرها لاو hip tl‏ «وليست كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل»( لا 
فا dE‏ ولا هم Gs‏ روو اد أما عسلها فهو : «مصفى من الشمع والقذى»» ۱ 
وزيادة على ذلك As‏ فا يمن کل KSA‏ وفوق هذا النعيم وذاك DBD‏ ين 
ری اک فهل هذا يستوي مع من هو ME‏ في النار ويتجرع الماء الحميم ويعذب 
العذاب الأليم ؟! ويلاحظ أن الآية قد خلت من حرف الانکارء وهذا فيه «زيادة 
تصوير لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة والتابع col oJ‏ وأنه بمنزلة من يثبت 
التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقي أهلها 
ال 

ويلاحظ من خلال السياق القرآنى فى الآية الكريمة أن الله تعالى بدأ بالماء؛ «لأنه 
لا يستغنى عنه في الدنيا ثم باللبن؛ لأنه يجري مجرى المطعوم الكثير من العرب في 
غالب أوقاتهم ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والشبع تشوقت النفس لما یستلذ به 
ثم بالعسل؛ لأنه فيه الشفاء في الدنياء مما يعرض من المشروب والمطعوم»(۲. 

وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من OLY‏ قدم فيها الكلام عن الماء على سائر نعيم 
أهل الجنة ففي سورة المرسلات قدم الماء على الفاکھةء قال تعالی : إن Ga‏ ف 
gle‏ ون SB‏ یکا GEE‏ 0 

وفي سورة الرعد قدم الكلام عن الأنهار على الطعامء قال تعالی : سمل ESS‏ 
ل وید GE‏ تجری ین تَا الاب GEA‏ 26 وهای 
)١(‏ ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الرابع - ص 1756 . 
(۲) ابن كثير - تفسیر القرآن العظیم - الجزء الرابع - ص ۱۷۰ . 


(۳) سورة الصافات : 1۷ . 

. ص۱۵۷‎ - phe القرطبي - الجامم لأحکام القرآن - الجزء السادس‎ )٤( 
.۱۵ سورة محمد:‎ (0) 

.۱۵ سورة محمد:‎ )٦( 

(۷) الزمخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص ۳۱۳. 

. ٥۸ المراغي - تفسیر المراغي - الجزء السادس عشر - ص‎ (A) 

(9) سورة المرسلات: .44‏ 

() سورة الرعد : ۳۵. 


وفي سورة الكهف تم الکلام عن الأنهار على حلي أهل الجنة ولباسهم قال 
تعالى : ole 25 A AGP‏ تی ین تیم Ge SAN‏ فا ین آساود من مس ون 
خت ین oft‏ ری 1 

وفي سورة ae‏ قدم الكلام عن الأنهار على المساكن قال تعالی: جوع أله 
ینت انیت جا جلت ری ین یا الاتهتر یت فا وَمَسَكِنَ ED‏ ف جت 
le‏ ورشون وک الہ اس ۶۹ OG‏ وهناك آيات أخرى في کتاب 
الله قدم الکلام فيها عن الماء على سائر نعيم أهل الجنة. a‏ 

وفي ذلك دلالة على فضل الماء ومنزلته في الجنة› hae,‏ دك الآية وآيات 
أخرى تلازم بين ذكر الأنهار والخلود في الجنةء وأن ذكر الأنهار تقدم ذكر الخلود 
وفى هذا ضمان لحياة الخلود فى الجنةء وفيه دلالة Lad‏ على أن الخلود يشمل 
الأتهار وأن هذه الأنهار باقية لا تنفد ولا تنضب كما هو الحال في أنهار الدنيا. 
سیخ He‏ الحنة : 

عن 5 dG‏ (. ا سم ali‏ فَسَلُوُ الفِرْدَوْسَ SB‏ أَوسَط الْجَنّةِ واغلی ' 

الا وق رشن ل الرخمن وین AE‏ أَنھَار OSH‏ 

ماس على قبل زور ا کو مس فی gests‏ 
حتى في الدنیا الماء الذي يأتي من أعلى ینزل طهوراً ورتا ین الکو مآ OSs‏ 
والصورة المقابلة لماء الجنة ماء النار الذي یتجمع لأهلها في قعرها قال تعالی : وس 
ين تاو Oe nse‏ وهو ما یسیل من جلود أهل OU‏ 

وإذا أراد الله تبارك وتعالی أن یخرج bey‏ من انار إلى الجنة طهرهم 
ای - یا - قَال: (إِذَا َل Bad dedi Jal‏ وال الا 5 يمول ال 


)۱( سورة الكهف: ١‏ 

)۲( سورة التوبة: ۰۷۲ 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء - حديث رقم: 
۳ ص- ص .)١151١‏ 

. ٦۸ : سورة الفرقان‎ (٤٤ 

. ٠١: سورة إبراهيم‎ )٥( 

.۵۲۵ انظر الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 


۸ 


چ و و 


في قله dle‏ مِنْ BS‏ من being dae pl Shel‏ كد امتجشوا وَعَادُوا 
ا Silt‏ في تهر الحو سس ما ت 225 all‏ فی حمیل السَّيْل OG ST‏ 
de>‏ المَیْل . وقال ال ry 5 gal : RE‏ نها 225 jae‏ موه ۲ 
نهر الكوثر: 

إن أنهار الجنة متفاوتة في منازلها ومراتبها وأعظم هذه الأنهار منزلة وأشرفها 
مرتبة ذاك النهر الذي آعطاه الله لرسولنا محمد FG‏ 

قال تعالى : 15 ETS Gehl‏ قال «أعطيناك ولم يقل سنعطيك؛ OY‏ 
قوله أعطيناك يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلاً في الماضي»*. 


والكوثر: «فوعل من الكثرة وهو المفرط Cas as‏ فوالعرنب تسمي كل شيء 
كثير فى العدد أو القدر أو الخطر OSs‏ واختلف المفسرون في الكوثر هل هو 
نهر في الجنة أم هو حوض الرسول - BE‏ - و«المشهور والمستفيض عن السلف 
والخلف أنه نھڑ فى الجنة» aly‏ غير الحوض؛ فالحوض قبل دخوله الجنة. ففي 


)١(‏ امتحشوا وعادوا حمماً: احترقوا وصاروا فحماً. 
انظر : «النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الثالث - ص ۰ 4۳. 

oly, )٢(‏ البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرّقاق - باب صفة الجنة والنار حديث رقم: 7۰٠‏ -ص 
5۵+ 
ورواه مسلم : شرح (صحیح مسلم - کتاب الایمان - باب : |ثبات الشفاعة واخراج الموحدین من 
النار حدیث رقم : ٣/٥۰ ٣٤-٥٦‏ - الجزء الثالث - ص ۳۱-۳6۵). 

۳( سورة الکوثر :۱ . 

.۱۲۲- الفخر الرازي - التفسیر الکبیر - الجزء الثاني والثلائون‎ )٤( 

۰۸۰۱ الزمخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٥( 

WO الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - ص‎ )٦( 

(۷) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص AVE‏ ولعله إنما سمي كوثرا أما 
لأنه أكثر أنهار الجنة ماء وخيرا أو لأنه أنفجر منه أنهار الجنة أو لكثرة الذين يشربون منه أو لكثرة 
ما فيه من المنافع . 
انظر: «الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص HATE‏ 
قال ابن عباس : «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله , 
إياه» . 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 1٦۷۸‏ - ص 
۸ 


AV 


الحديث: sb J ul)‏ على الحوض فمن ورد شرب منه ‏ ومن شرب منه لم یظماً أبداً 
لیردن gle‏ أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني» ثم بحال بيني ges‏ ويفهم من ألفاظ هذا 
الحديث أن ورود الحوض قبل دخوله الجنة. 


أما نهر الكوثر فقد ورد في الخبر الصحیح أنه في الجنة؛ JE‏ الرسول عليه 
الصلاة والسلام : را آنا Pash‏ في ais‏ إا GH‏ بر tie‏ قِبَابُ الد Sha‏ 


قُلْتُ: ما هَذَا یا جبریل قال: da‏ الکوتر ز الي أَعْطَاك ریک زنك ادا طض زط ينك 
سد OC‏ ۱ 


عيون الحنة : 


كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ومن نعيم الجنة ماؤها الذي 
لا ينفد ولا ينضب «يسكب لهم أین شاؤوا وكيف شاؤوا لا يتعنون bas‏ خصه الله 


)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري - شرح كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى : فزَانَفُوا ia‏ 
لا تین الَّذِينَ ظلَمُوا GSE pst,‏ - حدیث رقم۷۰۵۰- ۷۰۵۱ - ص ۱۳4۹). 
ورواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا صلی الله 
عليه وسلم حديث رقم 5977 - 77/ ۳- الجزء الخامس عشر - ص HOT‏ ۵4 وقد ورد في وصف 
الحوض أحاديث أخرى. منها قول الرسول ب : (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ماه أبيض 
من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ أبدا). 
رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حدیث رقم: 19۷۹ - ص 
۸ء 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - کتاب الفضائل - باب إثبات حوض النبي 
وصفاته» حديث رقم: ۵۹۲۸ - ۲۷ ٢‏ - الجزء الخامس عشر - ص 00( 
وعن سعة هذا الحوض قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 
رواه البخاري (صحيح البخاري - کتاب الرقاق - باب في الحوض = حديث رقم 19۸۰ - ص ` 
۸ ورواہ مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب: إثبات حوض النبي 
وصفاته حديث رقم: ۲۹/۳۹-٥۹۰۰‏ - الجزء الخامس عشر = 14-1۳). 

(؟) الاأذفر: کل رائحة ذكية من طیب. 
انظر : «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص AVON‏ 

(۳) رواه البخاري - صحیح البخاري - کتاب الرقاق - باب في الحوض - حدیث رقم : 19۸۱ - ص 
١7304‏ . 

.٦٥٤ الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )٤( 


\AA 


لعباد الذين أخلصوا له العبادة قال تعالى: CE‏ شرب Ob ted HED Al tte‏ 
أي «يجرونها حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاؤون» ويتبعهم 3 ۳ كل مكان 
يريدون وصوله Mead)‏ 

وهذا جزاء للمسلمين بما قدموا من عمال حسنة في الدنیا طاعة لله تعالی LE‏ 
Rat‏ هنیا يمآ i‏ نی اف تايه . 

وزيادة في تشویق المومنین إلى جنتهم یصف الله تعالی لهم عیونها قال تعالی : 
نیا oS‏ یه ۲ ومعلوم أن الماء الذي يجري آطهر وأنقی من الماء الراکد 
فعيون الجنة كأنهارها التي لا تغير في طعمها ولونها فآ انب on‏ کاو gulf‏ 
وعن الحسن: «تجريان بالماء الزلال أحدهما التسنيم والأخرى السلسبيل»9 © . 

ويلاحظ من خلال السياق القرآنی أن الله تعالى قد «فصل بین الافنان() وبين ذكر 
الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب؛ لأنه لما جرى ذكر الأفنانء و 

6 : جر هي 

من جمال منظر الجنة أعقب by‏ هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعاً 
للنظیرین » ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر أعني : الفواكه في أفنانها ومن 
ملذات الذوق»(. 


us جنا‎ Cass ومن‎ 


.5 سورة الانسان:‎ OY) 

(۲) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص 1۳۱. 

(۳) سورة الحاقة: ٤‏ 

.۵۰ سورة الرحمن:‎ )٤( 

.۱۵ سورة محمد:‎ )٥( 

(7) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 44۱. 
وانظر: - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني عشر - ص 1۵۵ . 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع عشر - ص .١١5‏ 
- المراغي - تفسير المراغي - الجزء Blake‏ والضررت ٥ ge‏ 

(۷) ذواتا أفنان: أي «أغصان جمع فن؛ وخص الأفنان لها هي التي تورق وتثمرء فمنها تمتد 
الظلالء ومنها تجنى الثمار». 
«النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانى - ص 8۳۲ 

(۸) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص TU‏ 

(۹) سورة الرحمن: 57. 

(۱۰) سورة الرحمن: 55. 


oo Gr 


Oot‏ هاتان الجنتان OM GIEE KE Cap‏ أي دومن دون 


۱۸۳۹ 


. الجنتین في المنزلة والقدر - وهما اللتان للسابقين المقربين - جنتان أخريان‎ tbs 
(والنضخ بالخاء المعجمة آکثر من النضح‎ OG لمن هم دونهم من أصحاب الیمیه‎ 
بالحاء المهملة» قال الحسن ومجاهد: «تنضخ 8 ھئ‎ 
Oe taal ينضخ رش‎ LS والکافور() في دور أهل الجنة‎ 

شراب آهل الجنة: 


أما شراب آهل الجنة فهو لذیذ الطعم طيب الرائحة حسن المنظر خالٍ من الکدر . 

قال تعالی: GAR‏ ين تمیق تور @ RS‏ منك ون كلك BEE‏ 
اکٹ(“ ولفظ یسقون فيه دلالة على أن أهل الجنة يشربون دون تکلف وعناءء 
وأنه يقدم الیهم بطريقة التکریم. 

والرحیق: Mn alle ltd‏ وهو «من أطيت الأشربة Mua,‏ 

مختوم : (ممنوع أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه MOL‏ هذا الشراب RES‏ 
نكي ؛ أي «دائمته ونهایته رائحة مسك إذا شرب»(. 

فبالاضافة إلى طعمه الطیب فان رائحته طيبة كذلك» وعادة يجد الانسان طعم ' 

الشراب ورائحته في نهایته فاذا كانت نهاية الشراب بهذه الصفة فما ظنك بأوله؟! 
" وهل هذا يعني أن أهل الجنة لا یشعرون بطعم الشراب إلا في نهایته. «إن لذته تمنع 
عن ادراك الرائحة» فاذا انقطع الشراب آدرکت» والا فالرائحة لا تختص 
بالانتهاء»( ۲۱ . 


. ۵۵۳ جبر - روائم البیان - ص‎ )١( 

(۲) العنبر: ضرب من الطیب . «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص “۷٥۹‏ . 

(۳) الکافور: من الطیب - المرجع السابق - الجزء الثاني - ص AEA‏ 

۰۱۷۷ الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - ص‎ )٤( 

. ۲۲-۲۵ : سورة المطففین‎ )٥( 

. ٥۷۹ البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص‎ )٦( 

(۷) السعدي - تفسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان - الجزء الخاس - ص ۰۳۷۷ 
(A)‏ الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس - ص ۵۰۱. 

)4( الالوسي - روح المعاني - الجزء الثلائون - ص VO‏ 

(۱۰) المرجع السابق - الجزء الثلائون - ص VO‏ 


۱۹۰ 


ومن المعلوم أنه إذا كان في الماء أو الشراب شوائب فإنها ترسو في آخره «فهذا 
الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه GS‏ 
wes‏ هذا فحسب ؛ بل مو ور اجار من 35 OG‏ وتسنیم: : «علم لعين بعيلها سميت | 
تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها»9©. 

Ul‏ العين الثانية فهي السلسبيل EY‏ نپا شى GSS‏ وسميت سلسبيلاً؛ 
السلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها» على النقيض تماماً من ماء وشراب 
أهل النار EY‏ ولا یکاہ 8 GB‏ فماء الجنة زيادة في النعيم» وماء 
النار ز زيادة فى العذاب الات 


() السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص ۷۷". 
)۲( سورة المطفقين IV;‏ 

(۳) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص ٥۷۹‏ . 

)٤(‏ سورة الانسان:۱۸. 

)0( الزمخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص 104 

)1( سورة إبراهيم: ۷ 


المبحث الثاني 
الماء fe}‏ النار 
استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء: 


" قال تعالی : wy‏ اَسْحث ont Ot‏ أب آن وا بَا من الما ار يا رتم 
اق الوا زک اک pS EE‏ 6 طلبوا ماء قبل أن يطلبوا طعاماً لشدة 
حاجتهم إليه» فحرارة جهنم ولهبها زادتهم Lib‏ فجلودهم نضجت ee‏ 
انصهرت من ماء جهنم Cay‏ من فوق روم 5 يصهر 3 طون 
GSE‏ وهذا يبين لنا أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام 0 وإن كان في 
aa‏ 
وفي استغاثة أهل النار بأهل الجنة Sp‏ يسوا CE‏ من الما أو ما کم 7 
دليل على أن أهل الجنة في مكان مرتفع عن أهل النار ون طلبهم الماء أو الرزق لا 
الجمع Mes‏ فاجاب أهل الجنة fol‏ النار یک ال BE‏ 
آلگفیرک> . إنها إجابة قطعت آمالهم وخيبت رجائهم حتى لا يبقى لهم أي أمل في 
الحصول على قطرة من ماء الجنة أو نعيمهاء كيف يطلبون tle‏ وقد حرم الله عليهم 


)۱( سورة الأعراف : 6 

(۲) سورة الحج: ۲۰-۱۹ . 

(۳) انظر رضا - المنار - الجزء الثامن - ص1۳۹ . 
ولما كان سقی الماء من أفضل الأعمال؛ ال رَسُولَ له - a‏ - قال: ep‏ رَجْل يَمْشِي اش 
ale‏ العَطَشنُ ء قزل I‏ فشرت نها م حرج 18 هُو Jot. dal AK,‏ ای من gh‏ 
gah Joris gad dé‏ بلع بي ١‏ تلا تم ششک فك J gi‏ الب ۰ قشکر 
الله له فَمَمَرَ له) قَانُوا: یا رَسُولَ الله ay.‏ نا في teh‏ جرا ؟ ال (في کل کید bs‏ جر». 
رواه البخاري واللفظ له : (صحیح البخاري - کتاب المساقاه باب فضل سقي الماء - حدیث رقم: 
۳ ص (ELE‏ 
ورواه مسلم (النووي - صحیح مسلم - کتاب الحيوان - باب : فضل ساقي البهائم المحتر مة 
وإطعامها - حدیث رقم: ۰ - ۱۵۳ /۱ - الجزء الرابع عشر - ص .)551-45١0‏ 0 


۳۹ 


ذوقه ؟! طلا یوون Ga‏ برا ولا WE‏ الا سک GbE‏ 

والحميم: هو «ماء حار قد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاءھم؛' 

والغساق: هو «أكره ما یکون من الشراب من قیح وصديد مر المذاق كرية 
الرائحة»9) . استغاثوا بماء ينفس عنهم حر جهنمء فأغائهم الله بماء زادهم LT‏ وظماً 
وین BG ES‏ يماو که ینوی OGBN‏ 

والمهل: هو ردىء الزیت Ghul‏ أو ما أذيب من جواهر OLN‏ لقد بلغ 
الماء من الحرارة لدرجة أنه «إذا قدم إليهم انشوی الوجه من حرارته»۳۳. فإذا شربوه 
أحرق بواطنهم ومزقها قال تعالی: وسوا مہ جیما َم OGRA‏ يس SAN‏ 
ارت مرق . إنه لا يسكن عطشهم بل يزيد في احتراق أجسامهم. وساءت النار 
منزلاً ومجتمعاً للرفقة ة؛ oY‏ أهل النار یجتمعون رفقاء كما یجتمع أهل الجنة رفقاء ' 
OOM GE; ASN 5255)‏ 


طعام وشراب أهل النار: 
وقد مزج العذاب لأهل النار مزجاً فطعامهم عذاب وشرابهم ماب رکا في 
العذاب Sy 2۵ OSL‏ 5 ا لس ون لْمَكَزْونَ OY‏ من ین po‏ من لو فال سپا SL‏ 3 سرون 
ob‏ ین ot oS dl‏ ایر هدا AG‏ بم OV gai‏ 


وشحرة الزقوم : «مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لکراهتها ونتتها»(۲۱۳. 


(۱) سورة الباً: ۲۵-۲۶. 

(۲) السعدي: تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان - الجزء الرابع - ص ۲۸۱. 
(۳) المرجم السابق - الجزء الرابع - ص۲۸۱. 

.۲۹ : سورة الکهف‎ )٤( 

. ٠ص انظر: النسفی - مدارك التنزيل وحقائق التأویل - الجزء الثاني‎ )٥( 

6 الزمخشري الکشاف - الجزء انان - ص TAY‏ ۱ 

(۷) سورة محمد: .۱١‏ 1 

۰۲۹ : سورة الکهف‎ (A) 

(۹) سورة النساء: ٩‏ 

(۱۰) أنطر: الفخر الرازي - التفسیر الکبیر - الجزء الحادي والعشرون - ص۱۲۰ . 
)١١(‏ سورة الواقعة: ۵۱- OV‏ 

(۱۲) القرطبي - الجزء الخامس عشر - ص ۵۸. 


14۳ 


والهيم: «هي الابل العطاش التي لا تروى لداء Ogres‏ وقیل :«الرمال على 
أنه جمع هیام بالفتح ۵9 الذي لا یتماسك»2. 

و eS No ale‏ با را ما 
ماءَ خلافاً للأرض الصخرية أو الترابية» وهذه دلالة على أن fal‏ النار يشربون كثيرا 
كالجمال المسقومة التى لا تروى أو كالرمال التى لا يظهر عليها أثر الما ولكنْ 
هناك أسباب جعلتهم يشربون هكذا؛ إن حرارة جهنم ولهبها زادتهم ظمأء ثم إن الله 
تعالى يجمع عليهم ألوان العذاب بأن «يسلط عليهم الجوع ما يضطرهم إلى أكل 
کرت ane‏ الذي يقطع سج فيشربون شرب MU‏ هذه هي حال fal‏ النار 

حتى أن هواءهم الذي جرت العادة أن بلطف مزج لهم بالحميم فهم نی سور 
OG 55‏ ویلاحظ هنا أن لله تعالی ذكر السموم والحمیم ولم يذكر النار «إشارة 
082 فان هواءهم إذا كان سموماً وماءهم الذي د يستغيثون به حميماً مع 
أن الهواء والماء من أبرد الأشياء وأنفعها فما ظنك بنارهم ؛ فكأنه قال : إن أبرد الأشياء 
أحرهاء فما بالك بحالهم مع أحرها»( . وإذا فرغوا إلى الظل وجدوه a‏ 
؛ أي «من دخان ود( طلا ol‏ ولا MES‏ إنه «لا بارد كسائر الظل 
ولا كريم ولا نافع ؛ نفى بذلك ما أوهم الظل من Orly eV‏ 
)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ۱۹۳. 

وانظر: الالوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص ٠٤١‏ . 
(۲) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص٤٦٦‏ . 
(۳) الز مخشري - الکشاف - الجزء الرابع - ص 2-1 
(4) سورة الواقعة ٤١:‏ . والسموم: «الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حرٌ النار 
ولفحهاا . 
«القرطبي - الجزء السابع عشر - ص ۹۱۳۸. 
)٥(‏ المراغي - تفسیر المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص NEV‏ 
)٦(‏ سورة الواقعة: ٤١‏ . 
(۷) النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل - الجزء الثاني - ص ۱۳۸ . 
(A)‏ سورة الواقعة: ££ 
(9) البيضاوي - آنوار التنزیل وأسرار التأویل - الجزء الثاني - ص ٤٦١‏ . 


۹ 


ر 


Ly‏ كان ماؤهم LE‏ ونتناً كان شربه مؤلماً يتجرعه الكافر تجرعاً وسفن ين مار 
صديد ASE‏ ولا يحكاد (GS A‏ فحال طعامهم كشرابهم وم ذا 
ی( وجاء الماء يزيد الغصة؛ ASE‏ ولا بکاد يغه «دخل كاد 
للمبالغة يعني: لم يقرب من رؤيتها Oia, GS‏ آرادوا أن یتخلصوا من ألم 
فجاءتهم آلام Ab‏ إن لن ھا ان یر وهذا إخبار من الله تعالی «أنه 
یشاب لهم طعامهم من تلك الشجر: بالماء الحار لیکون أفظع لعذابهم وأشنع 
لحالهم»۲۲. 
لقد أحاطت بالکافر الاوجاع والالام aslo‏ ار ین ڪل مکان وما هو . 
یب ؛ أي وکل نوع من شدته يبلغ الموت ولکن الله قذ قضی عليهم أن لایموتوا 
ریت «لا یشتی عنم BE GG‏ عتهم من UG‏ تلف of‏ کل 
كم 6( 0 فلو أنهم ماتوا لاستراحوا من هذا الحال ؛ ولكن هيهات هيهات 
فهم في العذاب ماكثون وفي جهنم خالدون؛ A TD‏ يرجا ینہآ 
فا( 0 واذا تنقلوا خلالها زادت عليهم الآلام والأوجاع GE‏ با وي ph‏ 
0 


والحمیم الآن : (ماء Se‏ قل انتهى حرہ 7 رس 


اسنا 


۰۱۷-۱5 سورة إبراهيم:‎ )١( 

0 فو الزن ۱۲ 

(۳) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص ٥١١‏ . 

. 1۷: سورة الصافات‎ )٤( 

)٥(‏ الشجرة هنا: : هي شجرة الزقوم . قال تعالى: ep‏ تك آي fon 02-7 FRC afte‏ من فوم 
SANS‏ يتا 54S Ou‏ عو ين یب تترفرة شرب لير BE‏ چم ul‏ سورة الواقعة : ۱ ھی 

EBV الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )٦( 

(۷) سورة إبراهيم : ۷۔ 

.۳۷ - ۳٩ سورة فاطر:‎ (A) 

(9) انظر السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان - الجزء الثاني- ص EAT‏ 

۰۲۰ سورة السجدة:‎ )٠١( 

(۱۱) سورة الرحمن: .٤٤‏ 

(۱۲) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص EEN‏ 


۱۹۵ 


إنهم «یطوفون مرة في الحميم ومرة ب بين الجحیم»۳» ولا يعني هذا خروجهم من 
الجحیم ؛ فالحميم أعد لهم في أماكن خاصة من النار ولیس خارجھا. ۰ ُ إِنَّ مهم 
Goel JY‏ «والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير 


مكانهما» . أعاذنا الله من النار وعذابها. 


. ١۷۲ص‎ - الشوكاني - فتح القدیر - الجزء الخامس‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: 1۸ . 

(۳) أبو حيان جو - البحر المحيط - الجزء السابع - ص٣٦۳ “VUE‏ 
وانظر: ابن - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز - الجزء الثاني عشر- ص TAA‏ 
ae onl -‏ ہے والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص NUE‏ 


۱۹۹ 


الخاتمة 


في ضوء ما تقدم ومن خلال دراسة موضوع الماء في القرآن الكريم نخلص إلى 
النتائج التالية : 

أولاً: ورد LU‏ أسماءً كثيرةٌ في القرآن الكريم؛ وهذا يدل على فضل الماء وأهميته . 

ثانياً: إن للماء دوراً فعالاً في حياة الكائنات الحية وعليه ترتكز الحياة؛ وقد برز هذا 
واضحاً من خلال عدد من الآيات الكريمة. وبرهن على ذلك الواقع والعلم الحديث. 

الثاً: إن للماء تأثيره الكبير في قيام حضارات الشعوب ونمائها؛ وكذلك في 
احیاء تاریخها. 

رابعاً: لقد سبق القرآن الکریم رکب العلم في التحدث عن حقائق علمية تم 
أكتشافها حديثاً. 

خامساً: من خلال الأمثال المائية تحدث القرآن عن الحق والباطل وعن أعمال 
كل من المؤمنين والكافرين والمنافقين. 
والبارز في أحداث القصة ونتائجها وفی إظهار الحق وإزهاق الباطل. 

سابعاً: من مظاهر الاعجاز العلمي في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم الكثير 
من الحقائق العلمية المتعلقة بالبحار والأنهار مثل الأمواج ووصف لجج البحر 
واستخراج الحلي من المياه الملحة والعذوبة» وتحدث القرآن عن الفلك وصيد 
الب وعن مصير البحار يوم القيامة . 


ثامناً: لقد ربط القرآن الکریم بين الریاح والسحاب والاعجاز العلمي فیهما 
ودورهما فی طاعة اللہ تعالی . 


تاسعاً: كما أن الماء مهم في الحياة الدنیا فهو كذلك يوم القيامة؛ فهو نعيم لأهل 
الجنة وشقاء على fal‏ النار» وقد ظهر ذلك جليا من خلال الكثير من OLY‏ القرانية 
التی جاءت تصف ماء أهل الجنة وأنهارها وعيونهاء ومن خلال الآيات التي تصف ماء . 
اه النار الممزوج بأشد أنواع العذاب . ۱ 


۱۹۸ 


رقم اسم نص US‏ رقم رقم 
السورة السورة الآية الصفحة 


UG زا‎ Beat ایی‎ yer HED البقرة‎ ۲ 


ورعد ور ۱۹ ۵ ٦٦‏ 


۲ البقرة Pal Gey‏ ف ام ین وی 
حَدَرَ الْمَوثْ» ۱۹ 1۳ 


۲ البقرة ‏ كد اب ALE‏ اسهم لمآ ٣ ۲۰ Gi‏ 
3 


۲ البقرة yp‏ ایب ءامنا ويوا الصَدلِحَتِ 
J ‘I ۱‏ جک Yo‏ ۱۹ 


۲ البقرة ١‏ لور PRT‏ مى لقوییہ CS‏ 

Veg ٠ مالک البرك‎ ost 
Seah اطاطب جلك المع‎  هةرقلا‎ ۹ 

nS dis oe GIL, 


ie 


Soe 4e0r 


۲ البقرة نجرب مه “٦ ٠ Ris vis Gi‏ 
۲ البقرة وقد عم الین وا Kee‏ في Gil‏ 10 ۱ 


۱۹۹ 


نص الآية 
SY‏ رده د 
pede‏ از iF‏ کوک 
امو أن TALS‏ وقد کات 
ترق ينه 8805 کلم اھ 
Subp‏ الم من رب SY‏ يهم 


Ales عاضی‎ AGT J لس‎ Gp 
ینید يها‎ BY سی فى‎ SF by 

4, ےر ص2‎ Soe te PS 

» والشَل‎ SA aug; 


sas‏ 43 + مره ور 


Up‏ اک Syl CA‏ 245 لبت 


tar, 7 مک‎ hee 
fale al یار‎ dp 


KE JES‏ بروز GCN‏ کاب 
کل الین بنیثوت آنولهم اعا 
مزکات او OES‏ سيوم 


۷ 


۳۲۹۵ 


۳۹۹ 


0 6 


oV 


۱۷ 


110 


۱۱ 
10۷4 
۹ 

۹ 

٦۱ 

۵ء 1ه 


£4 


or 


101 


رقم “اسم 
السورة السورة 


نص الآية 


2 مس ام 


٣‏ آل عمران طول یب اي کت شا نی 


٤‏ النساء 
٥‏ المائدة 


۵ المائدة 


٥‏ المائدة 
٥‏ المائدة 
٦‏ الأنعام 
1 الأنعام 
1 الا نعام 


٦‏ الأنعام 
٦‏ الأنعام 


٦‏ الأنعام 


eral A 
4655 GBS 5225p 


وام ے قح ارم 


6 


اما الب i Gun‏ قعنم 
91 


ہم کو ے چ مسرو 
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Gl‏ بكر السيوطي - تفسير الجلالين.دار المعرفة بيروت ٥٥٤١‏ ه ۱۹۸۲ء. 
جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث (دليل علمي صحي یعالج جميع 
الأمراض ) المكتبة الحديثة بيروت - مكتبة النهضة - بغداد آشرف على إعداد 
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الکتاب : د. ماهر بشاي. 

الجميلي : د. السید - الاعجاز الطبي في القرآن - الطبعة الأولی - ۱۹۸۵ - 
دار ومکتبة الهلال بیروت. 

جوده: د. جوده حسین - جغرافية البحار والمحیطات - دار النهضة العريية - 
بیروت ۱۹۸۱ء 

الجوهري: اسماعیل بن حماد - الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - 
تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية - بیروت ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹-دار 
العم تالا نینج بویت 0 
حبنكه: عبد الرحمان حسن الميداني - الامثال القرآنية ( دراسة وتحلیل 
وتصنیف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها ) - الطبعة الأولى - ١٤٥٠ھ‏ - 
۰ دار القلم - دمشق - بیروت 

حجازي: د. محمد محمود - التفسیر الواضح - الطبعة الرابعة ۱۳۸۸ھ ۱۹۱۸م 
- مطبعة الاستقلال الکبری - القاهرة. 

حسن: د.حسن ابراهيم - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي-الطبعة السابعة ۱۹۲۶-دار الأندلس -بیروت. 

الحلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الاسلامية - الطبعة الأولى 
۷ - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 

الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدین - السيرة الحلبية - المكتبة الاسلامية 
بيروت - لبنان. 

حمدة: محمد علي - من أساليب البيان في القرآن الكريم -الطبعة الأولى- 
۸ -جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان. a‏ 
الحمصي: محمد حسن - قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي - 
دار الرشيد - دمشق - بيروت. 

الحموي: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي. معجم البلدان - الطبعة الأولى ۱۹۹٦‏ - دار صادر - بيروت. 
الحميري: محمد عبد المنعم - الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم 
جغرافي مع فهارس شاملة ) حققه: د. إحسان عباس -الطبعة الثانية ۱۹۸۰م- 
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مكتبة بيروت -لينان. 

ابن حنبل: أحمد - مسند الامام أحمد المتوفى ١ه‏ باقي مسند المكثرين - 
الناشر - دار المعارف - مصر ۱۹۸۰. 

حوقل : أبو القاسم النصيبي - صورة الأرض اة الثانية - دار صادر - بيروت. 
حوى: سعيد - الأساس ذ في التفسير - دار السلام - الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ - 
6م القاهرة - ص- ١ AS‏ غورية.ت ۹۳۵۹6۶6 - حلب. 

آبو حیان الأندلسی: محمد بن یوسف - تفسیر البحر المحیط - 1۵6 - ٢٥۷ھ‏ 
الطبعة الثانية Ver‏ ه ۱۹۸۳ م دار الفکر. 

الخازن: علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني 
التنزيل - الطبعة الأولى - ۱۹۹۵ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - دار عمار - الأردن. 


خان: وحيد الدين - الاسلام يتحدى - تعريب ظفر الاسلام خان - مراجعة 
وتحقيق: د. عبد الصبور - الطبعة الثانية ۱۹۷۳م دار البحوث العلمية. 

خباط : يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية ( عربي - فرنسي - 
انجليزي -لاتيني ) دار لسان العرب - بيروت لبنان. 

خضر: د. عبد العلیم عبد الرحمان - الظواهر الجفرافية بين العلم والقرآن - 
الطبعة الثالثة - ۱8۰۷ ھ -۱۹۸۷م - دار العون للنشر والتوزیع - جده. 
الخطیب : د. عماد إبراهيم ود. هشام إبراهيم الخطیب وخلود آپو رمان الخطیب - 
الکیمیاء الحيوية ۱+ ۲+ ۳ - الناشر : مکتبة دار الثقافة للنشر - عمان - الأردن. 
ابن خلکان: آبي العباس شمس الدین eel‏ ون شیاین ای کر - 1۸۱ 
ه - وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان - حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة 
بیروت - لبنان. 

الدرة: محمد علي ab‏ - تفسیر القرآن الکریم واعرابه وبیانه - دار الحکمة 
دمشق - بیروت ۰.۱۹۸۵ 

الذهبي: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان - سير آعلام النبلاء - الطبعة 
التاسعة ۱۶۱۳ه ۱۹۹۳م - موسسة الرسالة - بیروت. 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر-مختار الصحاح -مكتبة لبنان ۱۹۸۲م. ‏ 
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الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد - المفردات في غريب القرآن 
تحقيق وضبط: محمود خليل عيتاني - الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م - دار 
المعرفة -بيروت- لبنان. 

رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار - الطبعة 
الرابعة - ۱۳۷۳ ه أصدرتها: دار المنار - مصر. 

رويحة: د. Gul‏ - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - دار القلم - بيروت - لبنان. , 
الزحيلي: د. وهبة - القصة في القرآن ( هداية وبيان ) - الطبعة الأولى ۱۹۹۲ 
- دار الخير - بيروت. 

الزركلي : خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعمرين والمستشرقين )الطبعة السادسة ۱۹۸۶ - دار العلم للملايين. 
الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر 
الأول المعقود بمدينة السلام - بغداد ۲٦-٢٢‏ رمضان - ٠۱ھ ١١‏ ۲۱ 
نيسان - ۱۹۹۰م - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد -الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -رتبه وضبطه وصححه: 
محمد عبد السلام شاهين - الطبعة الأولى ۱۹۹۵ دار الكتب العلمية بيروت. 
السبكي: د. زينب ود. يسرى جبر - الدم ومشتقاته - مكتبة نهضة مصر - مصر. 
السعدي: عبد الرحمان ناصر ( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ) 
الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۹۳م. حققه وضبطه ونسقه: محمد زهري النجار - دار , 
النشر - عالم الكتب - بيروت. 

سعود: د. رفيق - إعجازات حديئة علمية ورقمية في القرآن الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - دمشق. 

سليمان: محمد أحمد - القرآن. الطب - الطبعة الخامسة ۱۹۸۱ دار العودة بيروت. 
سوسة: أحمد حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية - دار الرشيد ۱۹۸۰. 

سيد قطب: التصوير الفني في القرآن-الطبعة السابعة ۱۹۸۲-دار الشروق- 


بیروت. 
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سيد قطب: في ظلال القرآن - طبعة ٩۱۹۷م‏ - دار الشروق - بيروت. 
السيوطي: الامام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - مراجعة 
وتدقيق : سعيد المنروه - الطبعة الأولى ۱۹۹٦‏ - دار الفكر - بيروت. 

الشؤون الاسلامية: وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربیة-المنتخب -أشرف 
على اصداره: د.محمد الأحمدي أبو النسور. الطبعة الحادية عشره -القاهرة - 
محرم ١٤٥٥ھ‏ سبتمبر ٩۱۹۸م.‏ 

شرف: عبد العزيز طريح - الجغرافيا المناخية والنباتية - الطبعة الثامنة. 
الشريف: د.عدنان -من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القران 
الكريم)الطبعة الأولی-۱۹۹۳-دار العلم للملايين-بيروت. 

الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - مكتبة التراث الإسلامي - مصر 
اعداد: محمد زين. 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية . 
والدراية من علم التفسير - طبعه وصححه: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى 
68 - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الصابوني: محمد على - مختصر تفسير ابن كثير - دار القرآن الكريم - بيروت. 
صالح: د. عبد المحسن من كل شيء موزون -الطبعة الأولى -984١-عكاظ‏ 
للنشر والتوزيع - السعودية. ۱ 

الصالحي: محمد بن يوسف - سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد - 
تحقيق وتعلیق: الشيخ عادل أحمد و الشيخ على محمود معوض - الطبعة 
لأولى ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م - دار المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

صدقي: نعمة - معجزة القرآن - دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. 
الصغير: د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد 
- الجمهورية العراقية ۸۱ سلسلة دراسات ۲۸۸ ۱ 

الطباطبائی : السید محمد حسين - المیزان في تفسیر القرآن - الطبعة الثانية 
۱ ۱۹۷۱م مؤسسة الأعلمي اقل ae‏ بيروت. 

ا سیف مسر سر سک ھا ا کی اھ ادا 
الرابعة- دار المعرفة-بيروت. 
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طقوش: د. محمد سهيل - العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب عن الخلافة 
- دار بيروت VATA‏ 

طوبيا: د. سامي ود. نظير عريان - الكيمياء العامة وغير vival‏ العناصر 
اللافلزية الشائعة) - دار المعرفة بمصر. 1 

الطوسي: محمد بن الحسن بن علي وی لیے Coe‏ أحمد 
حبیب قصير العاملي ومکتبة الأمين - النجف NAY‏ 

ضیف : د. شوفي - سورة الرحمان وسور Aa‏ رز المعارف 
- مصر - ۱۹۷۱ . 

عبد الصمد: محمد کامل: الاعجاز العلمي في الاسلام الطبعة الأولی - 
٠ھ‏ - ۱۹۹۳م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية. 

عبد العال: د. محمد عبد المنعم - نظرات اسلامية عن الأمراض الجلدية 
والتناسلية - الطبعة الأولئن ۱۹۸۵ دار السلامة للطباعة والنشر. 

عبده: الشيخ محمد ا و سو ا کے 
زیدود بیروت. ۱ 

عربي: محي الدين - a5‏ القر آن : الکریم - تحقیق : د. مصطفی غالب - 
الطبعة الثانية ۱۹۷۸م - دار الأندلس. 

العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر -فتح 
الباري - الطيعة الثانية ۱۹۸۵- دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 
الطبعة الأولى - الدوحة ۱۹۸۰١‏ - تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
- والسيد عبد العال السيد إبراهيم. 

علي: د. فاضل عبد الواحد - اتور في المراجع المسمارية - طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغداد. 

أبو عوده: د. عوده - شواهد في الاعجاز القرآني( دراسة لغوية ودلالیة) - 
الطبعة الأولى: ٦ھ‏ - 1995م - دار GUT‏ للنشر والتوزيع. 

العيسوي: د. عبد الرحمان أمراض العصر ۱۹۸۰م - دار المعرفة الجامعية. 
أبو العيتين: د. حسن سيد آحمد ود. سید حسن شرف الدين الافيانوغرافيا - 
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الطبيعية - دار المعارف NAVA‏ 

غربال: محمد شفیق ورفیقه مصطفی ple‏ ونخبة من العلماء - تاريخ الحضارة 
المصري الفرعوني - مكتبة النهضة المصرية. 

غلینکا: الکیمیاء العامة: ترجمة:د.عبد الحلیم منصور وأحمد الحاج سعید - 
مطابع وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي - دمشق NAVA‏ 

الغمراوي: محمد أحمد - الاسلام في عصر العلم ( الدین والرسول والکتاب ) 
- |عداد: د. أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الاولی - NAVY‏ 

الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن - التفسیر الکبیر - الطبعة 
الثالثة - دار إحياء التراث العربي - بیروت. 

الفراهيدي: آبو عبد الرحمان الخلیل بن آحمد - ۱۰۰ - ۱۷۵ ه - العین 
تحقیق : د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي- دار مکتبة الهلال. 
الفندي : د. محمد جمال الدین - الله والکون - الهيثة المصرية للکتاب ۱۹۷۲م. 
فوستر : روبرت ج- الجیولوجیا العامة - ترجمة: د. عبد القادر عابد ود. شاکر رسمي 
المقبل ود. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني ۱۹۸۰ . 
الفیروز أبادي: مجد الدين محمد بن یعقوب- القاموس المحیط-دار الجیل- 
بیروت. 

القاسم: محمود بن عبد الرژوف - من جغرافية القصص القرآني -الطبعة 
الأولی ۱۹۹۶م-المکتبة الاسلامیة-عمان. 

القاسمي : محمد جمال الدین - محاسن التأويل - الطبعة الأولى ۱۸۳۰ھ VATE‏ 
القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري -الجامع لأحكام القرآن - 
الطبعة الخامسة 4945١-دار‏ الكتب العلمية بيروت. 

القمي: محمد بن محمد - تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب - تحقيق: حسين 
ركاهي - الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م - مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والارشاد الإسلامي - طهران. 

قوش : د. سلیمان عمر - الاکتشافات العلمية الحديثة ودلانتها في القرآن الكريم 
- الطبعة الأولى ۱۹۸۷ - دار الحرمین الدوحة. 


ابن قيم الجوزیة: شمس الدین محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الکریم 
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-دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت لبنان۔ 

(۷)- ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - الطبعة 
الثانية ۱۹۸۹ - دار الدعوة - الإسكندرية. 

(۱۰۳)- ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - دار الفكر - ' 
بيروت. 

(۱۰6)- كاون: روبرت - البحار وما فيها ( قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ) ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - 
القاهرة AAW‏ 
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ملخص البحث : 

بعد دراسة وبحث موضوع الماء في القرآن الكريم یمکن تلخيص ما تضمنه هذا 
البحث من معلومات وأفكار على النحو التالي: . 

التمهيد: ويتضمن أسماء وألفاظ الماء والتي لها علاقه بالماء مع شرح موجز لكل Bd‏ 
من هذه الألفاظ. 

الفصل الاول: الماء والكون: ويتضمن هذا الفصل المعلومات والأفكار التاليه: 

إن الماء عماد الحياة وعليه ترتكزء وإن نقصان الماء أو زيادته عن القدر اللازم يعني 
وجود اختلال في نظام الكون وتدهور في حياة الكائنات الحيهء وقد ثبت أن الماء من 
أهم وسائل العلاج وهذا وما أثبته العلم ودعا إليه القرآن. 

أن للماء الأثر الكبير والدور الفعال في قيام الحضارات؛ فعن طريق البحار اتصل 
الانسان ash‏ الانسان في أرجاء المعمورة» وبالماء ينبت الزرع وتنمو الصناعات؛ وتزدهر 
حياة الانسان. 

هناك إرتباط وثيق بين الماء والهواء كما أن هناك تشابهاً بينهما؛ وهذا ما دل عليه 
العلم وصرّح به القرآن قبل ذلك. ۱ 

الفصل الثاني : من خلال الماء تم ضرب عد من الأمثال القرآنية والعي من WIE‏ 
تم إظهار الإيمان والحق بأجلى معانيهما وإظهار الكفر والنفاق والباطل بأبشع الصورء 
بحيث يخلص المرء في النهاية إلى الشوق إلى الحق والنفور من الباطل دون أن يحس 
بهذا الاتجاه أو ذاك. 

الفصل الثالث: برز دور الماء واضحاً في أحداث القصة ونتائجها؛ فمن خلال الماء 
أهلك الله الطغاة والمجرمين ورحم المؤمنين» ومن خلال الماء أيضاً ظهرت المعجزات 
وخوارق العادات مع alll Ll‏ ورسلة» وبالماء ابتلی الله Lal‏ وجماعات. 

الفصل الرابع : تجلی ذكر البحار والأنهار في عدد من آي GES‏ الله؛ فقد تحدث 
القرآن الكريم عن صيد البحر واستخراج الحلية من العذب والمالح» كما تحدث القرآن 
عن الفلك Whey‏ في البحرء وتحدث القرآن Lal‏ عن الاعجاز العلمي في البحار 
والأنهار کوصفه ظلام البحر وآمواجه وبرزخية البحار وکذلك قرن القرآن الکریم في 
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عدد من آياته بين ذكر البر والبحر. وقد تم ترتيب عناوين لهذه الآيات الكريمة؛ كعلم 
الله ما في البر والبحرء والاهتدای وحال الانسان بين الرخاء والشدة» وظهور الفساد في 
البر Cady‏ وأخيراً أخبر القرآن الكريم عن مصير البحار يوم القيامة. 

الفصل الخامس: السحاب والسماء؛ من مظاهر إعجاز القرآن ذكر القرآن لحقائق 
علمية في الرياح والسحاب وربطه بينهما؛ كتلقيح الرياح للسحاب والنبات - كما قرن 
القرآن بين الجبال ونزول الماء وهذا ما أيده العلم - ثم إن ذكر القرآن الكريم لأنواع من 
السحاب والتفريق بينهما دليل على إعجاز القرآن؛ فسحاب ينزل clay‏ وسحاب يخرج 
منه الوذق» وسحاب عقيم لا يمطر أبداً. 

وقد ربط القرآن الكريم كذلك بين الماء وطاعة الله وظهر من خلال آياته أن الماء 
۰ قد یکون فتنة وقد یکون عذاب وأن نزول الماء واستقراره على ظهر الأرض لم يكن إلا 
اف مقدوراً في غاية من الدقة والحکم. 

الفصل السادس: من أحسن أنواع النعيم في الجنة الماء؛ فقد أكرم اللہ نبيه محمد 
عليه السلام بالحوض الذي لا يظمأ شاربه» وأكرمه بالجنة بنهر الكوثرء وأكرم الله 
كذلك عباده بأنهار الجنة وعيونها وشرابهاء وإن من أشد ألوان العذاب في النار ماءها 
الذي بلغ الغاية في النتن والحرارة؛ فالماء في الآخرة نعيم لأهل الجنة وشقاء على أهل 
النار. 
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. ABSTRACT OF SUBSJECT 


Having searched the question of water in the «holly koran», we can summurise 
what this research includes in terms of information and ideas as follow:- 
Preface: the preface includes names and utterances of water as well as abrief 
explaination for each utterance. 


Chapter one : «water and the universe» 


This chapter includes the follwing information and thoughts: 

Water is the pillar of life upon it life is based. either overshortage or 
overincrease of water means a confusion in the system of the universe and a 
dedine in the life of living thing. it has been proved that water has the greatest 
effect and effective role in establishing the civilizations. it is water with which 
the human race communicated all over the world. It is water by which plants 
grow and inclutries develop and life prospers. 

There is a strong connection between water and air, and also there is a 
similarity between them - this what science has proved and what the Holly 
koran had stated befor that. 


Chapter two 

Many examples have been told through water and through it faith and pledge 
meaning fully have been shown as well as showing the unfidelity and hypocracy 
' in their uglist pictures so that the man ends to longing for pledge and for 
alienation from the devil without feeling of both directions. 


Chapter three 

The role of water has appeared more graphically in the events of the story and 
its conclusion. Through water , God annihilated tyrants and criminals and had 
mercy upon believers. Through water , miracles and supernatural hapbits 
appeared to the messengers and prophets. Through water, God examined 
groups and nations. 


Chapter Four 

The mention of seas and rivers has appeared on a number of the Holly Koran 
verses. It has talked about seas fishing and the exraction of ornaments from 
sweet and salty. Also the Holly Koran has talked about the ships and their state 
in the sea and about the scientific inimitability in seas and rivers; such as 
describing the sea darkness and ripples as well as the intervals of the seas. In 
addition the Holly Koran associated the mention of land with that of sea. Such 
as God awarness of land and sea , the human guidance in the sea, the state of 
the human being between prosperity and misery , the appearance of corruption 
in land and sea and finally the Holly Koran has told about the desting of seas in 
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the doomsday. 


Chapter five 

Clouds and sky are aspect of inimitability in the Holy Koran , It has mentional 
scietific facts in clouds and sky and the connection between them such as the 
inoculation of the clouds and plants by the wind, also the «Holy Koran» has 
connected between mountains and the falling of rain and this has been 
supported by science. Also, the Holly Koran has differentiated between sorts of 
clouds: as clouds which fall hails, clouds by which meadows are grown and 
barren clouds which never rain. 

_ Moreover, the Holy Koran has connected between water and the obediance of 
God, and it has appeared through its verses thatwater could be a trail or an 
agony and that the fall and stability of water on the surface of the earth was 
nothing but a destined matter of accurancy and wisdome. 


Chapter Six 

One of the best gifts in the paradise is water. God has honored his prophets 
Mohammad peace upon him with a basin whose drinkers never get thirsty and 
honored him with «AL-Kwathar» (a river in the paradies), Also God has 
honored his slaves with heaven rivers and its spring and drinks. One of the 
strongest sort of agony in the hell is water which reached the highest degree of 
stinking and heat. Then water could be a heaven for believers and misery for 
unbelievers. 
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الموضوع رقم الصفحة 
شكر وتقدير Oe SE ESS SSS E GSR aa‏ 
المقدمة VE SASSER‏ 
سبب اختيار الموضوع MESES SSS.‏ 
الجهود السابقة امس ا مسو كو امم na Dia‏ تاف اواج سد تہ ار 
منهج البحث EAA RRS‏ 
محتوى الرسالة Ns Ra es aes‏ 
تمهيد NTE AA aoa ea‏ 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم ean as‏ ۱۱ 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء ESAS SA‏ ت۷ا 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء وغيره ا ل و ہل 
ألفاظ قرآنية لها علاقة بالماء a‏ ااا Noses‏ 
الفصل الأول: الماء والكون وا ل وک ا ادا لدو ا ا WSs‏ 
المبحث الأول: الماء والحياة بین القرآن والعلم رک سس سس بت تب ہ9٢‏ 
أثر الماء في الحياة 12+ ٰٰ ۰۰ 
الانسان والماء erat laat cet teats oatalan‏ 1 0 
GEN;‏ کل BIS‏ من ما 111111 سوہ 
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الماء والطهارة فوفس ہی ا ا و ا ا ا 
ماه السا ظہور OOO ONE‏ ۱۳ 
التداوي بالماء aan‏ رت مت ٣‏ 
عیون و آبار فیها العلاج کیت ی میں SE‏ ای سا TE‏ 
أثر الماء في جسم الكائن الحي ا De alerts‏ وہہ ہہ 
الماء فى الطبيعة بقدر لج و ا ا 
المبحث الثاني: دور الماء في التاريخ والحضارة لعا ا VN lays‏ 
تمهيد الس ا کت تاق سو دا لياه سم سم ای مج ل را ال ا اتا 
حضارة وادي النيل اق سد سا لمعه ke da‏ وج و رب ER‏ 
سد مأرب CNet ese‏ 
استخدام الانسان للمياه ج ما تا سا جج ENG‏ 
المبحث الثالث: دورة الماء في الطبيعة fe Sa‏ 
الهواء والماء Res‏ واه الا اد کت دو 1 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء sn?‏ ووو 
الفصل الثاني : الأمثال التي ذكر فيها الماء في القرآن الكريم ا اذ 
تمهيد الامو واوا جوتو ماقو م فى RRs‏ لك كوس تا ۵۲ 
المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين نس ل ل تہ 
النفقة مسوم نا نبج سو مو N E‏ اسوك الم ل مت 3 
المبحث الثاني : المثل المائي للكافرين ss‏ تسه مو نہ ا QOD‏ 
دعاء الکافرین کڈ شرسلی سم انت ee A occ‏ ا ہی ھا 
القلوب القاسية ele RE‏ هی OD tees Sieh‏ 
أعمال الكافرين 0 0 OW. Ho‏ 
المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين اماد اضر a‏ ل 
أعمال المنافقین سس کت سک رھ مس Eee TON eae ee‏ 
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المبحث الرابع : المثل المائي للحق والباطل SEED AAS‏ 
المبحث الخامس : المثل المائي للدنیا ASA‏ ا RES‏ ای ا 
الفصل الثالث: الماء فى القصص القرآلى ددم مود e‏ 


Dida Ses O O کے‎ E ےا‎ ore Be تمهيد‎ 
O O OSAMA SA e المبحث الأول: الماء في قصة نوح عليه السلام‎ 


حوار نوح مع asl‏ فعا ی یدھ و ایی ور قو ھی یهاش o‏ کو ای قاع مي ها ee Tee SR‏ و هک ا 
نهاية wane OU LI‏ کر تی ان te Oe‏ سم ا کرت ھت 
هل الطوفان كان عاما؟ نوج عم مسج رہ اماو ال 


المبحث الثاني : الماء في قصة صالح عليه الصلاة والسلام 70 دم 


الاعتداء على الناقة Fhe dE ese‏ 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى وفرعون لوا ل سوا سج اا و م 


آم موسی تلقي موسی في اليم ا که RE‏ 
نجاة موسى وهو طفل من اليم ھکس ھا ساس ما تداك ويل ی انوہ یہ 
ورود موسى ماء مدين متخ ا و ان تمسو دی لامر ate,‏ تو و bed‏ 
موسی يدعو فرعون إلى الاسلام شوج مہ اس سب ساس جس اا SEE‏ 
انفلاق البحر وغرق فرعون وجندہ حر مم کے اس حا نکد رایت 


1۷ 
۷۳ 
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AY. 
۸۷ 


۹۳ 
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انفجار الماء من الحجر صاحت ساٹ سی مت O‏ 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام جوھک O‏ 
تمھید nels‏ ا م ا ا تس تسایس ا کا UO‏ 
سبب لقاء موسی الخضر عليهما السلام لحاس کس تس ھا تھا O‏ 
مجمع البحرین حر ےت ا 
لقاء موسى بالخضر WONG eS SR AS sR o‏ 
خرق السفینة SSAA‏ 0001 
ال کاب اوسن ما ا لیا 0ب" ‪.پچ OR cbc‏ 
المبحث الخامس : قصة القرية التي كانت حاضرة البحر aA‏ 
تمهيد سس م SN SE‏ ل NNR‏ 
موقع القریة 9 .0 کا ا کت 
انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس NER‏ 
مسخ المعتدين ase A ERE Sg‏ ا 
آثر المسخ eal albert‏ و ی ۱ 
المبحث السادس: الماء في قصة يونس RS‏ ل ا 
تمهيد ساس م ا ا ا سج AVA‏ 
ابتلاء يونس بالحوت E‏ الح ووه و 11 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس NAA sees‏ 
یونس في بطن الحوت سر رت یہ ا 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس چو ا وریہ ای 
المبحث السابع: قصة الماء في غزوة بدر a‏ م ا 
تمهيد ea‏ ومو لہ سب وو فوسو موس امج سقس لاخ م es‏ 111 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر YER‏ 
ماء بدر مکان تقصي الا خبار و 
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نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمین غلی ماء بدر 


الفصل الرابع : البحار والأنهار في القرآن الكريم NES ESO‏ 
المبحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار ما ا 
تمهيد لحك لعن الج و ةا وراد لولج ا ا 1 
صید الاسماك ی 
الحوت ER‏ سید کت سی مسا ما اا 
الاسفنج رکم کچھ اھ مس مہ یر سس ا 
اللؤلؤ روھتور ی چو امس اماو 
المرجان ا 000000 ا Nes‏ 
استخراج الحلي من البحار والأنهار وس تسر انه نه الل د 6:70 ۲837 
المبحث الثاني : الفلك التي تجري في البحر کے NV O OEE‏ 
تمهيد ASRS RARER ae‏ و و ۴۷۷ 
نعمة الفلك Seo EARS‏ ۱۰ 
الفلك LT‏ من UT‏ الله تعالى E‏ کچھ سس ام رس ۱۶۷ 
تشبيه الفلك بالجبال eee ceo‏ 1 ااا 
الفلك المشحون tere ited:‏ ااا Etta‏ 
الرياح والفلك NE MS AAA‏ 
المبحث الثالث: الاعجاز العلمي في البحار والأنهار ETS‏ 
أمواج البحار VET sae‏ 
الا الرياح والعواصف VETS AAA‏ 
"- أمواج الزلازل SESS‏ ا 
۳- أمواج المد والجز اخ وو لط و نط وا قي ا ی 
ظلام البحار seen‏ ال ا ماس ا رس NO‏ 
برزخیة البحار عضو سر a ee‏ یی می ہے گا 
التقاء البحار بالبحار ہل سم 1 لس س5ا 


التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة EASA‏ 


التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة ال ارت وو كو ab‏ ل سک و 85۹ 
استخراج الحلية من الماء العذب هه ور ا NE‏ 
المبحث الرابع: الآيات التي دُكر فيها البحر مع البر. Ea‏ 
علم الله ما في البر والبحر ا SE‏ ۱ ۲6 
الاهتداء کہ ئا ای اکھج مر لھا ولخد حايس ال لو الخ اص VON‏ 
الانسان بين الرخاء والشدة ی 101 
ظهور الفساد في البر والبحر VOCS OE EO O NE‏ 
المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة OAS A AAS‏ 
الفصل الخامس: السحاب والسماء O E‏ ا ا اس ای 
المبحث الأول: الرياح والسحاب والاعجاز العلمي فيهما م معن 3 ١‏ 
الرياح والسحاب OSEAN‏ 
إثارة السحاب ونزول الماء OES aan‏ 
وظائف الریاح و تم ا 
تلقیح السحاب ہما ا ی 
تلقيح النبات O SS‏ ا 1 
علاقة الجبال بنزول الماء ANNAN RRS‏ 
أنواع السحب ASSO ARR SARE‏ 
السحب ال ركامية dae ieee iu end‏ یھ ORE EES‏ 
السحب البساطي اراس ھتاس ا 
السحاب العقيم کخوسمد گت ی ا تھا 
المطر الصناعي 011-777 WV‏ 
المبحث الثاني: الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله E‏ ۱ 
ید ار ose ems‏ یک ا 
فتنة الماء ER RAS‏ سمش سس ۲۷۹۴ 


۳:۷ 


نزول الماء من السماء بقدر ور ی و ۱ ۱۱ 
ارتباط نزول الماء بالتقوى سا aN wg‏ ا اه WO Seca ces teat‏ 

الماء والاستغفار nee‏ 09ى 117 
الاستسقاء 0000007 NV‏ 

الماء والصدقة مس بد یر سمد س ھا اد وس کس ھا اکا MWA aerated‏ 
الات 2ھ کون رة وقد کرت عدا Aenea‏ 

NV SST ea a مطر العذاب‎ 

الفصل السادس: الماء يوم القيامة A E LSS DAR‏ 
المبحث الأول: الماء في الجنة کم و NAT SASS‏ 
أنهار الجنة out‏ نا اھ مسارم اھ مت د می وص NAY sith‏ 

منبع أنهار الجنة مر ا ا دع ا sey‏ سر ل ۱ DIN‏ 

نهر الکوثر وس را لمخم يده ات مات نس اس oy‏ ام لوي لا 

عيون الجنة 0 ص۶ دک NI‏ 
شراب أهل الجنة ea‏ سواه عش ا eRe‏ 
المبحث الثاني: الماء في النار مس عسو مووي و ۲ 1۳2 
استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء سم ا NRE‏ 

طعام وشراب أهل النار 0000 
الخاتمة IVa ssa eas‏ 
فهرس الآيات القر آنية ی 
فھرس الأحادیث الشریفة te‏ ا ا رخی مس وا MEY, SRS‏ 
فھرس الأعلام لا کیک یی سی مس سی او هو هس 1۹۷۷ 
فهرس المصطلحات والألفاظ والأماكن یھو یه امس کا شسشس گ5 
فهرس المراجع السو ادس وتميف امد ابا لاب امو ات etait‏ امي NNN‏ 
ملخص المبحث متا ماس رلا 
ملخص باللغة الانجليزية سی سس Ra‏ مس ۱ 
فهرس المحتوى TEN SED RE ESSE Rees‏ 


YEA 


